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مما ررم 


رسالة عرض الديوان 

الحمد لله وحده لا شريك له» الذى أعطى كل شىء خخلقه 
ثم هذى وآتى الحكمة وفَصل الاو ات من اصطفى» 
وَالذق علمنا اليان «ملساة فدجري تسر والصلاة والسلام على 
نبينا الكريم الذى أوتى جوامع الكلمء فما ينطق عن الهوى» 
كرمه رينا عر وجل فأرسله هاديًا ومبشرا ونذيرا للناس أجمعين 
دون سائر أنبياء ربنا ويل 

شغلت أنا وأخى الأصغر الدكتور فهر محمود شاكر بجمع 
مقالات أستاذنا أبى فهر رحمه الله خلال العامين الماضيين» 
وسوف أشير إلى ذلك فى حينه وموضعه من المقالات التى آمل 
أن أنتهى منها خلال صيف عام .٠٠٠١١‏ ولكن الكاتب المفكر 
السياسى الأديب الأستاذ عبد الرحمن شاكر رأى أن نؤجل 
ذلك إلى حين. ونبدأ بجمع شعر أبى فهر وبعضه منشور 
وبعضه الآخر مخطوط لم ينْشّر بعد('2. وكان موعد سفرى قد 
)١(‏ وبعضه - وهو شعر الصْبا مزقه الأستاذ ولم يحتفظ به أو يحفظ منه شيئّاء كما 

ذكر فى مقابلة مع الأستاذ نجم عبد الكريم» فقد سأله متى بدأ يكتب الشعر»- 


3 
نال» فاستقل الدكتور فهر بعبء جمع الشعر ومن ورائه عين 
لا تغفل ولا تنام تحثه وتشجعهء ورغم تعبها وكلالها فلم 
يبخل صاحبها أخونا الأكبر الأستاذ عبد الرحمن شاكر بمراجعة 
التجارت الأولى. فله خالص الشكر على ما أعطى وبذل» 
واد لعفن ولولا إصراره الذى لم يفتر وعزمه الذى لم يلن 

لا رأى الديوان النور هذا العام . 

ولكنى حين قمت بمراجعة الديوان وجدت قصيدتين فاته 
جمعهما فى هذا الديوان. أولاهما قصيدة قافية من خمسة 
وعشرين بيستاء نشرت فى جريدة السياسة الأسبوعية؛ العدد 
0 بتاريخ 4 أبريل».سنة 2197١‏ وثانيتهما دالية من أربعة 
وغتعروق يكاء انكرت فى اليياعة الاسدوعية ايضناء؟ العدده 
037 بتاريخ 7" أغسطس» سنة 19720. وكان الديوان قد تم 


فقال: فى الحادية عشرة أو 'الثانية عشرة» فسأله الدكتور نجم عبد الكريم: «هل 
تحفظ شيئًا من هذا الشعر؟» فأجاب «لا أحفظ شيئًا منه لاننى مزقته كله؛. 
انظر مجلة الأدب الإسلامى. العدد حلياين عشر من المجلد الرابع » سنة 
اهف ص : .5١‏ 
عثشرت على أشعار خطية كثيرة بخط أبيهاء ولما اطلعت عليهاء رأيت أن 
الأستاذ أفرد قسما منها سماه «الحجازيات» فى دفتر خاصء أما سائر الشعر 
وهو كثير جدا فنظمه الأستاذ سنة 21947٠‏ وهو مقيم بالحلمية. فعسى أن 
ينشط الدكتور فهر لبعث جزء من تراث أبيه . 
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جمعهء كماتم جمع المقدمة. وبذا أصبح من الصعب ضم 
هاتين القصيدتين إلى هذا المجموع للأسف الشديد. 

ويعند اذ قلا وجوه الفكر والظر زايا أذ ترقب فعحاتد 
وميزة هذا المنهج أن دارس الديوان يستطيع أن يتتبع تطور ملكة 
الشعر عند أبى فهر منذ نشر أول قصيدة سنة »١9375‏ أى وهو 
فى السابعة عشرة من عمره إلى أن استحكم فنه فى رجولته 
وكهولته. 

ولكن صادفتنا عقبة جعلتنا نحيد شيئًا ما عن هذا المنهج 
اضطرار . فهناك ثلاث قصائد لم تنشر 7 ولم نستطع أن نحدد 
لها تاريحاء وهى لا شك من نظمه فى مرحلة متأخرة من 
حياته» فبدأنا بالقصيدة التى جعلناها عنوانًا للديوان وهى 
«اعصفى يا رياح». وهذه القصيذنة ألقاها الأستاذ على طلبة 
كلية الآداب بجامعة امعد عام ١98١‏ بدعوة من المرحوم 
اكور مصطى دار ولم يُلقها كلّهاء » نظرً لطولهاء ولكن 
الجزء الذى قرأه منها سجل على شريط» وفيه ذكر الأستاذ 
رحمه اللّه أنه كتبها «قبل القوس العذراء بزمن)2» والمعروف أن 
القوس العذراء نشرت لأول مرة سنة 1481 . ثم ثنينا بقصيدة 
«وعد» نظمها الأستاذ فى الشاعر الفذ المرحوم محمود حسن 
إسماعيل وكلبه «وعد» ولم نجد أية إشارة إلى تاريخ كتابتها. 


5 
ىم 5 بقصينة فلا تكروق 2176 وان الى ظناناهيه باليقية انها 
نظمت بين سنة 1917 او 1440. فالملاحظ أن جميع القصائد 
التى تعبر عما أحس به الأستاذ من خيانة المرأة تقع بين هذه 
الشيوات؛ :وحيق. تنشر القالات. سيري القازئ كلاف مقالالت 
نُشرت فى مجلة الرسالة سنة 145٠‏ بعنوان «إلى أين؟!4. 
وفيها وصف بالغ لمرارة هذه التجربة وما تركت فى نفسه من 
ألم وحيرة وشك وعذاب. 
ولم أدم بهذه المقدمة التى قدّمت بها للديوان إلى دراسة 
شعر أبى فهر وإنما هى كما يدل اللفظ «مقدمة». ولعل دارسى 
#الأدب الحديك تجلوة على درائينة هذا القتس كرابتة ساد 
ولا كوت حطه الاعمال كه سات «الفسوض العذراء)» 
فرغم أنها نشرت سنة 19407. ظهرت أول دراسة لها - فيما 
أعلم - فى مجلة الكتاب العربى (العدد: 216 سنة 21954 
ص: )١6-١١‏ كتبها أستاذنا المرحوم زكى نجيب محمود. 
أعقبتها دراسة أخرى ظهرت فى الكتاب الذى أهديناه إلى 
أستاذنا بمناسبة بلوغه سن السبعين» والذى نشر سنة 19817. 
كتب هذه الدراسة الدكتور إحسان عباس» 2000 


)١(‏ شرت هذه القصيدة فى مجلة الأدب الإسلامى» المجلد الرابع» العدد السادس 
عشرء سنة 1414١اهء‏ ص: 71-56. وقد خصص رئيس تحرير المجلة الزميل 
القديم الدكتور عبد القدوس أبو صالح أكثر العدد لدراسات متنوعة تناولت 
أعمال فارس العربية والعروبة الأخير محمود محمد شاكر. 
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من نشرها بثلاثين سنة وحاول أن يعلل سبب إهمال الدارسين 
لها بما فيهم هو نفسه. فلعله - أطال الله بقاءه - لا ينتظر 
ثلاثين سنة أخرى لينظر فى هذا الديوان» خاصة أول قصيدة 

فيه «اعصفى يا رياح». 

قال الدكتور محمد أبو موسى فى ختام مقاله القيم (محمود 
محمد شاكر والفقّجر الصادق» المنشور فى مجلة الأدب 
الإسلامى ١7(‏ -55): «وأتوجه إلى اللأخوين الكريمين 
الصديق العزيزعبد الرحمن شاكر والدكتور فهر محمود شاكر 
برجاء هو من حق الشيخ عليناء ومن حق الأجيال عليهمء 
وهو أولا: المحافظة على ما لم ينشر مما كتبه الشيخ وأعده 
لذلك» ثانيّا: جمع كل مقالاته فى كل فنون المعرفة 
ونشرها. .0.). 

وقد وفى الأخوان الكريمان بما راود الدكتور محمد أبا 
موسى من أمل» وأدليت معهما بدلوى» فأنفقت عامين 
مساعدتيما فى إغداء منقالات الأنعاد التن نقيرت فى منجلة 
الرسالة والمقتطف والثقافة والكاتب والمسلمون والبلاغ والمقطم 
وغيرهاء ثم فى إعداد هذا الديوان. ولعلنا بذلك نوفى الأستاذ 
بعض حقه عليناء فقد لزمته أربعين عامًا أعطانى فيها بغسير 
حسابء شأنى فى ذلك شأن غيرى من طلاب العلم الذين 
كانوا يختلفون إلى داره من شتى أنحاء العالم العربى . 


1 
رحمك الله يا أبا فهرء فلم يقدرك الناس حق قدرك إلا 
بأخرة من حياتك. ولعلك راض بعض الرضى بما تشمر له 
تلامذتك ومحبّوك ومن أدركوا أنهم فقدوا عامًا لم ير مثله منذ 
عبد القادر البغدادى صاحب خزانة الأدب» فانكبوا على ما 
فركت من تان بالجحف والتقيق حتيج بردو مقن نيلك على 
أجيال مضت وأخرى آتية حتى آخر الزمان. ورحم الله المتنبى 
الذى عشقته حين قال - وكأنه يقول ذلك فيك اعترافًا بفضلك 
عليه- : 
فلقّد عرفت وما عرِفْت حقيقة ولق جهلت وما جهلت خمولا 


ساسم ىم ع 


ء مو رع مس اماه هاس سوسس ساس هسه عو 4 
َه عاسم سا ساد بر 
إنك أَنْت الوهاب» 


٠‏ من المحرم 577١ه‏ ىولسو ميان 


الجديدة 
2-00 ل 


مقدمة دراسية 


لن أتحدث هنا عن سيرة الأستاذ الذاتية» فقد كتب عنها 
الكثيرون بدءا بما جاء فى مقدمة «دراسات عربية وإسلامية» 
الذى أهديناه إليه فى عيد ميلاده السبعين. وكتب عن ذلك 
أيضًا تلميذه وأخى المرحوم محمود الطناحى فى كتابه «مدخل 
إلى نشر التراث العربى») (ص ,.)٠١5- 3٠١85‏ وفى أكثر من 
موضع آخرء والأستاذ محمود الواضواق الى لابو فور «متجيرة 
محمد شاكر بين الدرس الأدبى والتحقيق»» والأستاذ عمر 
حسن القيام فى «محمود محمد شاكر .. الرجل والمنهج». 
وكلا العملين الأخيرين رسالة ماجستير» أما ما كتبه عنه ابن 
أخيه الأستاذ عبد الرحمن شاكر فى أماكن مختلفة» فهو ليس 
مقصوراً على السيرة الذاتية فقط بل يكشف عن جوانب هامة 
فى حياة الأستاذ وعصره. وكتبت عنه تلميذته وصديقته 
المرحومة عايدة الشريف أكثر من مرة أوفاها امحمود محمد 
شاكر: قصة قلم». ثم خصص الهلال جزءا من عدده الصادر 
فى فبراير ١4417‏ بعنوان «محمود شاكر فى يوم مولده» ساهم 
فيه بعض محبيه ومريديه» كما وَقَفْت مجلة «الأدب الإسلامى» 
عددها السادس عشر كما ذكرت ذلك فى رسالة «اعرض 
الديوان» على حياة أستاذنا وأديه. 


١٠ 
وما أريد أن أتناوله هو طبيعة نشأة الأستاذ والجو الذى‎ 
تنفس فيه. وكيف أثر ذلك عليه وجعله ذلك الرجل المتفرد‎ 
نسيج وحده بين شعراء عصره وكتاب زمنهء وخرج شعره على‎ 
المخرج الذى عهدناه»؛ ودرجت كتاباته على مدرجها الذى‎ 

ألفناه . 
ولا أعنى هنا أن «الفنان» وليد بيئته فقط كما دعا الأستاذ 
أمين الخولى رحمه الله . فالبيئة وطبيعتها المتميزة تجعل الشعب 
الذى يعيش فيها له خصائص مادية ومعنوية تختلف عمن 
يعيش فى أى بيئة أخرى. وطبّق هذا المفهوم على الأدب 
المصرى. داعيًا إلى إلغاء التقسيم الزمنى للأدب حسب اختلاف 
العصور لأن هناك أثرً قويًا لكل بيئة فى الأدب العربى» وأن 
أساس تقسيم الأدب العربى يجب أن يكون هو اختلاف البيئة 
وتغايرها فى الأقطار العربية» ووحلدة المؤثرات المادية والمعنوية 
فى هذه البيئة «بحيث تفرد كل بيئة متجانسة بدرس خاصء لا 
كل قطعة من الزمن ببحث"27» ثم تابع ذلك من تابع من 


)١(‏ فى الأدب المصرى. لأمين الخولى. مطبعة الاعتمادء القاهرة .١957‏ وانظر 
عرضا لآرائه للدكتور حسين نصار فى مقاله «الدعوة إلى دراسة الأدب 
المصرى» ص ١9 - ١7‏ المنشور فى كتاب «الأصالة والتجديد)ة. وهو ملخص 
بحوث ندوة عن أمين الخولى. المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة .1١995‏ 


١١ 

الذازسين متتابعة مؤمن مسعتوثق أو متتحفظ هياب كاستاذنا 
الدكتور حسين نصار فى 5 لشعر ابن وكيع القيو اا 
وظافر الخداد(؟2 واستاذنا اروم محمد كامل سين 
وغيرهم 0 

وما دعا إليه الأستاذ أمين الخولى - رحمه اللّه- فى عمومه 
ذكره الأستاذ شاكر فى معرض كلامه عن المدنيات المختلفة» 
قال: «حقًا إن مصر - وغير مصر من الأمم التى كانت منزلًا 
لمدنيات كثيرة متباينة - قد احتفظت بأشياء امتازت بها. ولكن 
هذه الأشياء المميزة لم يكن مَرَدُ أكثرها إلى العقل بل كان 
مردها إلى الطبائع الستى أنشأتها إرادة الإقليم المسيطرة على 
الطبائع الإنسانية» وإلى العادات المتوارثة التى لم تقاومها هذه 
المدنيات مقاومة الحرب والإبادة» فلذلك بقيت هذه المميزات 
قائمة سائرة متعارفة... ونحن نجد الجنس من الناس ينزل 
أرضًا غير أرض» فما يمضى الجيل أو الجيلان حتى تفنى 
المميزات الجنسية فى نسلهم من أبنائهم وأحفادهم» ويبدأ 
الوطن الجديد بطبيعته المستبدة فى تحويل هذا النسل إلى طبائعه 
)١(‏ ابن وكيع التنيسى» مكتبة مصرء 19487. 
(؟) ظافر الحدادء الهيئة المصرية العامة للكتاب 191/6 . 


[فرفق محمد كامل حسين . فى أدب مصر الفاطمية» دار الفكر العربى» القاهرة» 


بدون تاريخ . . 


١ 
. التى تلائم تربته وسماءه وجوه وحاجات سكانه)17)‎ 

وهذه نظرة ضيقة وإن كان فيها بعض الصحة» فعنصر 
المكان لا يمكن تجاهله دائمًا فى دراسة الآدب» ولكنه ليس 
الفنان ليس بمعزل عن 'المجتمع» الإنسانى الذى يعيش فيه» 
فالفن لا يخلّق من فراغ» فهو نتاج إنسان يعيش فيه والذى هو 
جزء منه لا يتجزأ. هذا هو قوام نظرية «النقد الاجتماعى 
للأدب)» «روفءت0 21م 1أع5001510». وبها يمكن إلى حد كبير 
فهم المذاهب الأدبية التى تظهر وتمضى مدرجها على مر السنين 
ثم تُخلى مكانها لغيرها. وسوف أحاول أن أتتبع تاريخ هذه 
النظرية منذ ظهورها باختصار شديد غير مخل لا لها من فائدة 
- فى تقديرى - فى النظر إلى شعر أبى فهرء وإلى المذاهب 
القرن العشرين وأواسطه من البيئية كما سجلها المرحوم الأستاذ 
الرومانسية» كما عرفت عند مطران ثم جماعة أبوللو» إلى 
. الاشتراكية الواقعية كما عرفت عند جيل ما بعد الحرب العالمية 
الثانية» وما صاحبها من الدعوة إلى هجر الشعر العمودى إلى 
الشعر الخر . 


)١(‏ مجلة الرسالة» السنة الثامنق» »١95٠‏ ص ١8م‏ - "87م. 


١ 
نظرية النقد الاجتماعى للأدب‎ 

أثبت 18/115053 20ناديك8 أن أول من درس ملاحم 
هوميروس مستعملاً هذه النظرية هو 7100 فى الدراسة التى 
كتبها فى القرن الشامن عشر والتى أوضح فيها الظروف 
الاجتماعية التى عاشها الشاعر وتأثير ذلك على أدبه(١2.‏ ويبدو 
أن هذه النظرية لم تلق قبولاء فلا نجد لها إلا صدى ضعيمًا 
فى كتابة 265062 فى القرن التاسع عشر. ولكن أتيح لها كاتب 
فرنسى كبير وهو 73106 الذى حددها تحديدا دقيقًا وعرفها 
تعريفًا جامعًا فقال: إن الأدب هو نتاج لحظة معينة (أى 
الاستجابة لموقف أو حدث وقع فى لحظة بذاتها)؛ وجنس 
معين من الناس» والأحوال الاجتماعية السائدة آن الحدث 


)١(‏ وانظر فصلا عنه فى كتاب ستائلى هايمن 1938 ,5معءأصلط؟ عأممنم؟ عط 
بعنوان «النقد الأدبى ومدارسه الحديثة» ترجمة إحسان عباس ويوسف نجم. دار 
الثقافة, بيروت 15608. الجزء الأول» ص: /ا”3 - 489. 
ولأهم مصادر هذه النظرية انظر: 
م50 ع0 :"لإعولله8 عنعهة1 عط" .طعننة1 17000] طمعومل 
805 عط 01 لإلناك ى :اتقطك لتمصعظ8 عع رمع" .1[اعبدم لناة0 
17 هذل "ومنتامتكا لعمنزلنك" .أاء م0 ععرمع0 :"رو ممعمن5م 
0111 0)) 1أمه5.5 عباط [ الآ .لع ,تسكن 013 لإتورعائنآ 04 وعطعدممممم 
لم5 ععبرعل8 عط .لماع 021 .17.1 1992 ,علوملا بوع81 :وعام0م8 
(1935) امعصرعاظ ع لاناء نوعطم 1 .62061م5 لاعطمع)5 :(1925) 
06018 :(1939) لإإعزء50 لهة نععه20 معطا" .ممدمعلمصع8 متاتطط 

.(1945) لإضاعون 220 143205123 .101215011" 


١ 
والتى يتقلب فيها هذا الجنس. ولكن قبل أن ينتهى القرن‎ 
التاسع عشر أضاف 888615 و 251 بعد رابمًا وهو طريقة‎ 
الإنتاج» وبذلك مهدا لظهور فرع من فروع النقد الاجتماعى‎ 

للأدب» وهو النقد الماركسى . 

ورَبْطُ الفن بالقيم الاجتماعية أمر طبيعى بل ضرورى فى 
واقع الحياة. ففى أمريكا مثلاً اهتم كُتاب كثيرون بالعلاقة بين 
الأدب والمجتمع الذى نشأ فيه من أمثال -22دآ1 ,مهه200م.آ 1ع 
015 علصقء2 ,لسمداعة0 5خ[ - ولا أحل النقاد «النظرية 
الاجتماعية أو السياسية» محل «المجتمع» لإأ50016 وجدوا 
أمامهم عددًا هائلًا من الأعمال الأدبية» فكتب [2/126 1012 
كتابًا بعنوان 6286016)مآ 2ه71عملة 06 16أم5 106 سنة 
»© يقوم على تفسير اقتصادى» أما كتاب 2311108602 
بعنوان 30 - 1927 ,أ8نا0ط1 مد 7عططة ها كااع :تلان 8/1310 فقد 
أقامه على أساس لبرالية جفرسون 1500[ة12ء15آ مقتهه5ء16]1. 

أمدّ جثوم الكساد الاقتصادى على صدر أمريكا وأكثر مدن 
العالم فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن الماضى 
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النقاد بمقياس قوى فى حكمهم على الأدب كمراأة للمسجتمع » 
وهو التفسير الماركسى وتقييم القَوى الاجتماعية. فرأينا كثير: 
من الكتاب فى أمريكا وانجلترا يصبحون ذوى اتجاه يسارى» من 


١ 

أمثال10ةطتطعتة ,مع20ءم5 معطامء 5 ,واناع.آ :0.1023 ,رمعلاه 
1 كما ظهرت مجلات ذات طابع يسارى» فأصدر 
014 [إعوطء81 مجلة 7125565 /داء[2 2156 وأصدر مجلة 
الاعاء 1617 1/010م181 أاعع80 اع[ عط1'. و انصب اهتمام هاتين 
المجلتين على نشر النقد الماركسى. كما عقدت الندوات 
ونشرت الأبحاث التى ألقيت فيها مثل -5جعامآ مهأغه؟عاعام2 
65 0160] عط مز عقن الذى أشرف 5811615 على إصداره 
سنة »١97"6‏ 5متقط© هذ 2100 عط الذى حرره -عآ نإوط.© 
وزللا سنة ل9ا9١ء‏ مطقن 010 قوع تاعممكة دز ووععئه10 الذى 
أصدره 510115 86123130 سنة ١9775‏ . هذا بالإضافة إلى ما 
ظهر من كتب مثل كتاب 08176208 .77.1 بعنوان -1عطانآ 716 
6 ]1 32 0151 2108 سنة 2١1971‏ ومثل كتاب 
لإقطع53 صطه1 يعنوان ع0 201 511518816 0010128 ع1 
سنة »١9377‏ وأخيرً كتاب ه10 5م1281 بعنوان 21010761 166 
ع[ممع2 عط ممه سنة 1١95027‏ . 

فاجتمع من ذلك كله مقاييس حيوية فى غاية الأهمية ترمى 
كلها إلى الهدف التالى: إلى أى حد يسهم الأدب فى الكشف 
عن حقائق المجتسمع؟ وبالتالى نُظر إلى الأديب على أنه إما مع 
«الحقيقة» وإما ضدها. 


ولكن أصحاب هذه النظرية بالغوا فى تطبيقها والدعوة إليها 
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والحكم على إنتاج الأدباء بمقاييسهاء وهى بلا شك ضيقة 
تتجاهل نواحى أخرى فى الإبداع: والخلق الفنى» فثار عليها 
بعض تلام ذتها لما رأوها جاوزت وأسرفت » وقاد المحملة 
[اء02005) #عطم01150 . وكان أوسعهم علما بالماركسية 
وأكثرهم فهما للأدب. كذلك فعل 125611 12065 فى كتابه لم 
ع0 116133[ ده 728106 الذى أصدره سنة 21١975‏ 
وآزره فى ذلك 18/11508 20نادك5 الذى ذكرته فى صدر هذا 
الحديث عن هذه الدنظرية: وى ادرب العامة الثانية وما 
أحدثته من اضطراب وتشتيت بعض مفكريها الألمان والفرنسيين 
المعروفين ب 2806 0612082 - 110550 فقدت نظرية النقد 

الاجتماعى للأدب أهميتهاء ولم يعد لها ما كان من تأثير. 

ولعل أهم نقطة ضعف فى هذه النظرية - مثلها فى ذلك 
نظرية الحكم الأخلاقى على الأدب 20265ممة 210121 16" - 
هو تشددها وضيقها فى الحكم على وظيفة الأدب: أى مدح أو 
إدانة عمل من الأعمال الفنية حسب العقيدة الاجتماعية أو المثل 
الأخلاقية التى يدين بها الناقد. 

وفى تقديرى أن المهمة الحقيقية للنقد الاجتماعى للأدب أن 
يوضح الناقد العلاقة بين أى عمل فنى وبين الجو الاجتماعى 
الذى وجد فيه دون إصدار حكم ما. وقد شغل النقاد دائمًا 


١/ ٠ 
بدراسة العلاقة بين الأدب والأديب والمحيط الاجتماعى‎ 
ولكنهم لم ينجحوا تمامًا فى التخلص من إصدار حكم ما‎ 
يخفونه فى تضاعيف نقدهم. والذى يفوتهم هنا أن ماهية هذه‎ 
113519 العلاقة ليست بالبساطة التى قد تبدو لهم. يقول -مآ‎ 
إن العلاقة بين الأدب والمجتمع علاقة متبادلة» فالأدب‎ 9 
ليس مرآة للمجتمع فقطء بل هو عامل مؤثر فى هذا‎ 
المجتمع»7'.‎ 
ولا يزال هناك نقاد مفتونون بهذه العلاقة المعقدة بين‎ 
الأديب ومجتمعه. فكتب 8:00185 عأعن7آ مولا عدة كتب أبان‎ 
فيها عن الأحوال الاجتماعية التى ميزت بعض أعمال الكتاب‎ 
156 الأمريكيين مثل 21206165567 .75.0 فى كتابه الممتاز‎ 
ومثل .0..آ‎ 2١95١ المنشور سنة‎ 216110313 66 
ألطونمظ فى كتابه -ه10 2ه ععةى عط مذ لإأعأء50 200 فمنمومد[1‎ 
.3797/ الذى أصدره سنة‎ 0 
ومن الواضح أن العلاقة بين الأدب والمجتمع علاقة حتمية‎ 
ولن تتوقف ومن ثم سيظل «النقد الااجتماعى للأدب» قوة لا‎ 
3 و‎ 
. يستهان بها فى النقد الأدبى‎ 


د د د 6د 


.(1946 ,قمتمم5) امعوععة مذ ,"لم لطتاكم1 هه كه عتتنميعائرآ" (1) 


زفق 


١48 
فليس المقصود إذن بالبيئة معتاها المحدود الذى دعا إليه‎ 
الأستاذ أمين الخولى رحمه الله» وسبقه إلى بيانه أستاذنا غفر‎ 
الله له وطيب ثراه» وإنما المقصود بها معنى أرحب ومفهوما‎ 
أشمل يربط بين الأديب ومجتمعه الذى نشأ فيه والعوامل‎ 
المختلفة التى أثرت فيه دون سواه من أدباء عصره.» فباين إنتاجه‎ 
إنتاجهم رغم اجتماعهم فى الزمان والمكان. يقول الأستاذ‎ 
العقاد رحمه الله فى كلمة تقديمه لكتاب «شعراء مصر وبيئاتهم‎ 
فى الجيل الماضى»: «ومعرفة البيئة ضرورية فى نقد كل شعرء‎ 
وفى كل أمةء وفي كل جيل . ولكنها ألزم فى مصر على‎ 
التخصيصء وألزم من ذلك فى جيلها الماضى على الأخص.‎ 
لأن مصر قد اشتملت منذ بداية الجيل إلى نهايقه على بيئات‎ 
مختلفات لا تجمع بينها صلة من صلات الثقافة غير اللغة‎ 
العربية التى كانت لغة الكاتبين والناظمين جميعاء وهى حتى‎ 
فى هذه الجامعة لم تكن على نسق واحد ولا مرتبة واحدة‎ 
لاختلاف درجة التعليم فى أنحائها وطوائفها. بل لاختلاف‎ 
نوع التعليم بين من نشأوا على الدروس الديئنية ومن نشأوا على‎ 
الدروس العصرية» واختلافه بين هؤلاء جميعًا وبين من أخذوا‎ 
بنصيب من هذا ومن ذاك». ثم يضرب لذلك مثلاً فيقول:‎ 
«وقد اجتمع البارودى وعلى الليثى فى عصر واحدء والتقت‎ 
أواخر أيام البارودى بأوائل أيام المعاصرين» ولكن الفروق بينهم‎ 
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جميعًا فى مذاهب القول لا يحيط بها أدب أَمّة أخرى من أمم 
العالم فى ألوف السنين. وكل إدراك لخطوات التجديد فى 
الأدب المعاصر هو إدراك ناقص مبتور» ما لم يقترن به إدراك 
هذه الحالة التى لا نظير لها بين آداب اللغات الأخرى» وهى 
الحالة التى استلزمتها تعدد البيئات الأدبية عنذنا فى اللجيل 
الماضى) . 

فواضح جد أن الأستاذ العقاد يقصد بالبيئات هنا العوامل 
الاجتماعية المختلفة التى أثرت بدرجات متفاوتة فى أناس 
يعيشون فى نفس البيئة الجغرافية وفى ذات الزمان» وبسبب 
ذلك اختلفت مذاهبهم فى القول وتباينت؛ كل حسب 
استجابته أو تأثره بهذا العامل أو ذاك. 


ولا يخلطن القارئ بين هذه النظرة فى العلاقة بين الأديب 
ومجتمعه وبين الدعوة التى انتشرت فى أوائل القرن العشرين 
القائلة بأن «مصر للمصريين217. فقد تأثر بعض ككتاب العقد 
الثانى من القرن العشرين بالنزعة القومية التى صاحبت ثورة 
سنة ١1919‏ . فاتجه هذا البعض إلى تأكيد «الشخصية المصرية» 


)١(‏ تبئى هذه الدعوة الأستاذ أحمد لطفى السيد سنة 18917. وهى دعوة رأى فيها 
الأستاذ شاكر استمرارًا لجهود سبيتاء وولْكُوكس» وولمور لهدم اللغة الفصحى 
وإثارة النعرة القومية وعزل مصر عن العالم العربى. انظر أباطيل وأسمار ص 
55 وما بعدها. 
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حتى إن عيسى عبيد قدم مجموعته القصصية الأولى «إحسان 
هانم» إلى سعد زغلول قائلاً: «هدية صغيرة من كاتب مبتدئ 
مجهول؛ آماله عظيمة بأن تستقل بلاده» ويستقل معها الفرد 
المصرى». ويشرح أهداف كناب جيله بقوله «فغايتنا الوحيدة 
من تأليف القصص أن نساعد على إيجاد أدب مصرى خاص 

بنا وموسوم بطابع شخصيتنا وأخلاقنا». 

بون بعيد شاسع بين أن يكون الأدب متأثرا بالبيئة التى خرج 
منهاء وبين أن يكون هذا الأدب «محليا» لا يعبر إلا عن هذه 
البيئة وسترى بعد قليل هجوم الأستاذ العقاد - رحمه الله - 
على هذا الاتجاه. ويستدعى الإنصاف أن أذكر أن بعض 
القصاص المعاصرين للأخوين عيسى وشحاتة عبيد لم يعتنقوا 
هذا الاتجاه «المحلّى»؛ كأكثر أعضاء «المدرسة الحديثة» التى 
أنشأها أحمد خيرى سعيد. يقول محمود طاهر لاشين - أبرز 
أعضاء هذه المدرسة - فى مقابلة مع المجلة الجديدة: اليس 
شرطا أن تستمد القصص موضوعاتها من المجتمع المصرى» 
فنحن جزء من هذا الكون» وشخصياتنا التى يجب رسمها 
بعمق يجب أن تكون (إنسانية المنزع» وإن كانت محلية 
المكان2172. وذكر أحمد خيرى دور هذه المدرسة بقوله «لم يكن 
هدفهم هو التركيز على المجتمع المصرى لا غيرء بل كتبوا 


. 918: مجلة «المجلة الجديدة»» يونيو لف ص‎ )١( 


"5 

للإنسانية عامة غير مقيدين بمكان أو جنس أو زمان». على أن 

كلام أحمد خيرى - رحمه الله - فيه نظرء فلست أظن ما 

قاله ينطبق على كل أعضاء «المدرسة الحديثة» بلا استثناء» 
ولكنه يصدق أكثر ما يصدق على محمود طاهر لاشين. 
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وتاريخ الشعر المصرى فى القرن العشرين معروف, ألمت 
فيه عشرات الكتب فما أغنانى عن سطره هناء ولكنى على 
هذا مضطر إلى ذلك أشد اضطرار لأنه الشعر الذى فتح 
الأستاذ شاكر عينيه فرآه حوله» وقرأه يافعا ليتمثله» ثم عالحه 
رجلا مكتمل الأداة ناقدً) شاعراء ولكنك واجد فيما سأكتب 
عقن الاسيؤت دولا قزل نوه عن كن رد اضفر 
المصرى من مطلع القرن العشرين حتى الحرب العالميية الثانية 
لأنى سأتناوله فى ضوء النظرية التى شرحتها آنقًا وهى علاقة 
الأدب بالمجتمع . 

بدأ التجديد فى الشعر المصرى على يد البارودى كما هو 
نتروقا:وانسهت هذه المدرسة - الى :يطلق غلبا يعقن التقاد 
اسم الكلاسيكية الجديدة 2١(71601355101550‏ بموت شوقى سنة 
7 . ومشهور متعالم أيضًا التجديد الذى دعت إليه مدرسة 


أوء/7 عط 320 1116120016 عأطوعم 00 2011 .24.154 (1) 
7 ,(1985 ,رؤوع1م 2عهط)1 :مه0لم0]) 


ذا 
النيواة > لذ لك انون قد وهم هتنا آن اين عدن العتصير 
الاجتماعى الذى صاحب هذا التجديد وشعور أصحاب هذه 
المدرسة بالزمن الذى كانوا يعيشون فيه» ولكن قبل أن أفعل 
أريد أن أمهد لذلك بوصف الأستاذ العقاد لاتجاه معين لهذه 
المدرسة. يقول: 

«وقد استطاعت هذه المدرسة المصرية أن تقاوم فكرتين 
كلتاهما خاطئة ناقصة» وإن جاءت إحداهما من الماضى» 
وجاءت الأخرى من أحدث الأطوار فى الاجتماع». 


«ونعنى بالفكرة الأولى تلك التى يفهم أصحابها أن «الأدب 
القومى» هو الأدب الذى تذكر فيه الظواهر والمعالم القومية 
بالأسماء والتواريخ والحوادث. وهكذا كان جيل شوقى وحافظ 
يفهم «القومية» التى تنبغى للشعراء المصريين. فليس من الأدب 
القومى عندهم أن يصف الشاعر عواطفه الإنسانية أو يصف 
المحيط الأطلسى أو نهر دجلة أو مناظر لندن وباريس» لأن 
هذه الأشياء لا تحمل اسم النيل ومصر والهرم ....2. 

«وأما الفكرة الثانية التى قاومتها مدرسة الشعراء المصريين 
فى اليل الحديث فهى فكرة الاشتراكية العقيمة التى تحرم على 
الأديب أن يكتب حرقًا لا ينتهى إلى «لقمة خبز» أو تسجيل 
حرب الطبقات ونظم الاجتماع؟ . 


دق عباس العقاد. شعراء مصر وبيكاتهم فى اليل الماضى» ص: .١590-8‏ 


” 

فواضح من الفكرة الأولى أن «القومية» لا تعنى البيئة 
الجغرافية التى دعا إليها أمين الخولى ومن والاه؛ وإنما شعور 
الإنسان بال هذه البعة والطزوف الاجتماعية الى تكيننها 
بسن من الفكرة الثانية رفض فكرة «الواقعية الاشتراكية»» وقد 
بينت منذ قليل أن هذا الاتجاه الماركسى عندما ضاقت نظرته 
إلى الأدب ثار عليه من كانوا يدافعون عنه. وما أشار إليه 
الأستاذ العقاد من «العواطف الإنسانية»» هو الذى سماه عبد 
الرحمن شكرى شعر الوجدان واتخذ من هذه العبارة شعارا 
فى بيت شعر صدر به الجزء الأول من ديوانه فقال: 

ألاايا طائرَ الفرهدو س إن الشعر وجدان 

وهكذا ظهرت الدعوة إلى شعر الوجدان» وإن لم تتحقق - 
كما يقول الدكتور مندور - على نطاق واسع إلا بفضل جماعة 
أبولل 0 . 

كانت مصر آنذاك ترزح تحت أعباء الاحتلال الانجليزى 
القاصتة يسَّيّر حكامها كما يريك اويستتوقه موارذعنا كنا 
يشتهى » دل أبناءها كما يهوىء ويهدم ثقافتها العربية 
الإسلامية بغية إنشاء جيل مفرغ من ثقافته ودينه وقوميته. 
وخاب أمل الشباب فى ساستهم. يقول الأستاذ شاكر رحمه 


)١(‏ محمد مندور. الشعر المصرى بعد شوقىء الحلقة الثالثة نَشْر معهد الدراسات 
العربية» القاهرة مم01 ص:7. 


١ 
الله كشاهد عيان لهذه الفترة: «قام الشعب فأسمع من كانت له‎ 
أذنان» فإذا فئة من محترفى السياسة» ومن كل محتال عليم‎ 
اللسان. ومن كل وجيه زينه ماله وغناه» ومن كل ذى صيت‎ 
رفعته الأقدار بالحق أو بالباطل قد هبوا جميعًا مع الشعب‎ 
يقولون مثل الذي يقول. فظن الشعب أنهم قد صدقوا بعد‎ 
ماض كذب على التاريخ وعليهمء َرضى عنهم وأعانهم»‎ 
ولكن لم يلبث إلا قليلاً حتى رأى الوادى يموج عليه بالحيّات‎ 
5 والأفاعى والعقارب» وكل لداغ 5 وغدارء فانتبه‎ 

يطلب النجاة مما تورط فيه من ثقة بأقوام لم ينالوا يومًا ثقته 
ولا حمّلهم أمانته» ولا رضى عن أعمالهم 0 
مقاليدة إلا مرغما أو مغررا أو مشدوعاة: 

(إن غلينا تخن الشبات أن نوكر شيوخنا وخلهم وستفيد, :من 
تجاربهم» وعلينا أن ننازلهم ونصارعهم». ونأخحذ من أيديهم 
المرتعشة ما يستقر فى راحتنا الثابتة التى لا تخاف ولا تتهيّب . 
علينا أن تايل عينها أ الكريم المقتدر من أقران نصارعهم 
ليموتوا موت الكريم البذال. وعلى هذا الصراع بين جيلينا 
يتوقف أمر الخير الذى نبتغيهء والاستقلال الذى نجاهد فى 
سبيله؛ والعزة التى نسعى إلى اقتحام أهوالها. وعلى شيوخنا 
أن يعلموا أنه لابد لهم من شباب شديد الأسر يشد أَزرّهم إذا 


هه" 
ضعفواء ويخلفهم إذا هلكوا. ولكنهمٍ غفلوا زمانًا فتركوا 
النشء ء ينشا.بين أحضانهمء فلم يسددوه ولم يعاونوه ولم 
يعدوه لغدهمء وقَلبوا آية الحياة وبدلوا معناهاء فكانوا هم 
العسيان حنين كاعر باخلذق: الميانة ابروا ملك يعن 
التملك والتسلط 5 والعناد واللجاج فى كبير الأمر 


١ 
ومع‎ 


ولكن كل ذلك كان جرخ ال واف وتلده الات وعيرة 
وعم الناس بلاء مستصرء وبقى الشيوخ الذين أكل الدهر 
جدتهم وأبلى هممهم وأفنى حوافزهم, وقطع دابر الحماسة 
من نفوسهم يتولُون تصريف 00 يريك عاجز حسير» 
ويدبرون سياسة المستقبل تدبير ذاهل مستحير 

هذه إحدى النواحى الاجتماعية التى غشيت مصر: احتلال 
بغيض» وساسة ضعفاءء بعضهم من صنتائع المحتل» ويأس 
ماحق فى إخراج أولئك.» أو استبدال هؤلاء. 

ونّم بلاء آخر ونازلة أشد من قبل من نصبوا أنفسهم حكاما 
يدبرون شئون الحياة لأناس عانوا من احتلال أرضهم وثاروا 
وقاتلوا بوقنخلوا. يقول الدكتور مندور فى :مياق كلاه ع 
الطوابع الفنية لمدرسة أبوللو: 


دلق الرسالة» العدد 2591 أكتوير كقدوقل ص: 48 .١1١١١-‏ 


»> 
ونحن لا نريد» ولا ينبغى لنا أن نعزل الشعر والأدب عامة 
عن حياة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ولا أن 
نقصر البحث فى عوامل تطوره ونموه وتنوع اتجاهاته على 
النظرات الفلسفية أو النقدية للأدياء والتقناة: وذلك برجوعنا 
إلى تاريخ بلادنا فى الفترة التى ظهرت فيها حركة أبوللو لن 
نليك أن تين أله كان من الطبينى أن يطفى فى تللك الفغرة 
التيار الرومانسى العاطفى الذاتى. فبلادنا إذ ذاك كان يحكمها 
رجل يؤمن بنفسه أكثر مما يؤمن بشعبه. وكان الشعب يحس 
منه ذلك ويأبى أن يستجيب له مما أدى إلى صدام عنيف بينه 
وبين الشعب دفعه إلى أن يستعين بالملك فؤاد 5 ثم بالإنجليز ضد 
هذا الشعب لكى يسومه المخسف وسوء العذاب. وكان هذا 
الرجل هو إسماعيل صدقى الذى مسخ الحياة البرلمانية مسح 
لم تستقم بعده على عود وكمم الأقوام» واسنتدل العناد»7؟, 
وقد انتقد أستاذنا إسماعيل صدقى - انتقادًا شديدًا بسبب 
المفاوضات المعروفة باسم صدقى - بيفن يقول «وفى خلال 
ذلك يقف صدقى باشا الذى اتخذته اليوم بريطانيا حجة على 
مصرء ليقول إن خير الوسائل لنيل حقوق مصر والسودان من 
بريطانيا هى المفاوضة, كأن هذا الرجل لم يعلم بعد أنه ظل 


معهد الدراسات العربية العالية» القاهرة لا9651١2»‏ ص: 5. 


3" 
يروح ويغدو ويتلاعب هو وتتلاعب بريطانياء وكانت العاقبة 
أن أفضى به الأمر إلى الاستقالة» بعد التكذيب الخبيث الذى 
كذبت به بريطانيا كل شىء قاله فى تفسير بروتوكول السودان» 
لقد كان العذر متسعًا لامرئ سواه إن قال بمثل الذى يقول به. 
ومتى يقول الرجل هذا الكلام؟ يقوله فى ساعة الحرب التى 
شنتها مصر والسودان على بريطانيا! إننا لا نبالى كثيراً ولا 
قليلاً بما يقوله هذا الرجل وأمثاله»0' . 
وثم بلاء ثالث غال عقول المفكرين والكتاب والشعراء بوجه 
عام وذهب على الأأخص بأستاذنا كل مذهبء وهو إنشاء 
المدارس الأجنبية فى مصر تحت إشراف دنلوب الذى وجه 
للتعليم فى مصر ضربات قاضية. فقد كانت هذه المدارس 
تأخحذ أبناءنا من بيوتهم وتضعهم بين جدران هذه المدارس 
وتنفث فيهم سمهاء وتَحَشَّر لهم بلادهم وأهلهاء وتستخف 
بلغتهم العربية - وهى لغة قرآنهم ودينهم - حتى كانت تحرم 
على هؤلاء الصغار أن يتكلموا هذه اللغة خلال وجودهم 
بالمذوة؟ "وظلك سريطانا الله فن :تلوت متشي هذا الباق 
حتى استشرى واستفحل وتمكن. وخرج جيل من أبناء مصر 
نفسها ينظر إلى بلاده كأنها غريبة عنه وإلى لغته كأنها لغة 
الأعاجمء يحتقر كليهما ويحط من شأنهما كما عوده 
الأجنبى» ثم تمادى دنلوب فى نظامه المفسد فرعى هذا الجيل 


)١(‏ مجلة الرسالة» العدد ٠5لا2»‏ سنة »195٠‏ ص الاو - إلاة. 


4 
الذى ينظر إلى بلاده وأهله كما ينظر الأجنبى بتعال واحتقار 
فآواهم ومكّن لهمء فصاروا لبريطانيا أشياعًا ينون عليها 
ويدافعون عنها ويبررون ما ترتكبه فى مصر - بل وفى غيرها 

مثل الهند - من أعمال. 

هذه هى ظروف المجتمع المصرى التى أحاطت بأستاذنا من 
كل جانب: احتلال عسكرى غاصب» وشعب مهضوم 
قافن ماس أشبه اند بشركها الجن كيف شاد ونتكام 
ظَلّمة طغوا وتجبّروا»ء وكساد اقتصادى وصل إلى ذروته فى 
عهد الطاغية إسماعيل صدقى حتى باتت الحكومة غير قادرة 
على أن تدفع رواتب موظفيهاء ثم احتلال فكرى يهدف إلى 
تحطيم الثقافة الإسلامية ولغتها لخلق أجيال من الشباب منبتة 
عن أصولهاء وهو ما وضحه أستاذنا كل التوضيح فى كتابه 
النفيس «رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا»» ومن قبل فى ككتابه 
الغالى «أباطيل وأسمار» ابتداء من المقالة السادسة. ورغم ثورة 
الشعب المستمرة والتى وصلت إلى ذروتها فى ثورة سنة 
8 ,؛ وبلغ من عنف الغضب أن خرجت نساء مصر 
يشاركن فى الثورة على المحتل الغاصب» والنقد العنيف الذى 
وجهّه الكتاب إلى الاحتلال والقصر والوزارة» أقول رغم كل 
ذلك لم يتغير شىء» بل سارت الأمور من سىء إلى أسوأ. 
فخيم اليأس على الناس» وضربت الكآبة أطنابها فى كل 
مكان» وظهر ذلك أوضح ما يكون فى شعر الشعراء. 


>38 

نقلت منذ قليل كلام الدكتور مندور عن الحالة الى صارت 

إليها مصر فى عهد صدقى خاصة وذلك فى معرض كلامه عن 
جماعة أبوللو» ثم أعقب ذلك بقوله «وفى مثل هذا الجو كان 
من المستحيل أن يظهر أى أدب غير أدب الشكوى والآنين 
الذاتى» فالشاعر لا يستطيع أن يتحدث إلا عن نفسهء 
وأحلامه.» وغرامه» وأشواق روحهء أو أن يهرب من الدحيم 
الذى يحيط به إلى الطبيعة ومناظرها وملاهيهاء يتعزى بها عن 
آلامه وآلام قومهء دون أن يستطيع الإفصاح عن مصدر هذه 
الآلام» أو يدعو إلى التخلص منها بطريق أو بآخر. ولربما كان 
فى هذه الحقائق فنا يقسر تلك العاطفية النن: تطنى علن غلذ 
كبير من الشعراء الذين ظهروا أو نضجوا فى هذه الفترة» من 
أمثال إبراهيم ناجى الذى يقول الشعر من «وراء الغمام» وحسن 
كامل الصيرفى الذى ينشد «الألحان الضائعة»» ومصطفى عبد 
اللطيف السحرتى الذى يستنشق «أزهار الذكرى»» ومختار 
الوكيل الذى يسبح فى «الزورق الحالم»» وعبد العزيز عتيق 
الذى يستغرق فى «أحلام النخيل»» بل وسيد قطب الذى يرسو 
إلى «الشاطئ المجهول». ومحمود أبو الوفا الذى يرسل 
«(أنفاسًا محترقة». وكل هذه عناوين دواوينهم الواضحة الدلالة 
على صدق ما نقول2172. وأضيف إلى ذلك تقاطر دموع محمد 
طاهر الجبلاوى فى امَلْتَقَى العيّرات»» وحيرة على محمود طه 


)١(‏ محمد مندور. الشعر المصرى بعد شوقى» الحلقة الثالثة. ص:6. 


م 
فى «الملاح التائه»» و«ليالى الملاح التائه» ورنو أحمد زكى أبو 
شادى إلى «الشفق الباكى»» ولا يغرنك عنوان ديوانه الأول 
«أنداء الفجر»» فأكثره لوعة وأسىء» وإبراهيم ناجى يأسى على 
«الطائر الجريح"؛ وحسن كامل الصيرفى يبكى بكاء مرأ فى 
«دموع وأزهار». وبالرغم من أن محمد عبد المعطى الهمشرى 
الذى مات فى شرخ الشباب ١908(‏ -19788) لم يترك 
ديوانّاء فإن الأستاذ محمد فهمى جمع طائفة من شعره المنشور 
فى الصحف والمجلات باسم «الروائع لشعراء الجيل) وشعره 
ملىء بالألم والحسرة» فهرب من جحيم الواقع إلى جنة الماضى 
ومّراتع الطفولة. كذلك لم يترك صالح على الشرنوبى الذى 
مات تحت عجلات القطار فى عنفوان الشباب ١975(‏ - 
0١‏ ديوانّاء وقام الأستاذ صالح جودت بنشر شعره بعد 
وفاة الشرنوبى بعام واحد )١907(‏ بعنوان «نشيد الصفاء». ولا 
تدع هذا العنوان يغركء فهو يبحث فى شعره عن صفاء لم 
ينله» وامتلأت حياته بالهموم والشك والحيرة والخيبة والألم 
حتى ليظن بعض النقاد أنه مات منتحرً بإلقاء نفسه تحت 
عجلدت القطان: :وزةا كاقت يعن عهازين حباغة ابوللو :رمن 
سبقهم من أتباع مدرسة الديوان مفصحة عن ألم ويأس وحيرة 
وضياع فإنهم كانوا يدركون أنهم إنما يعبرون عما يعتمل فى 
نفوس الكثيرين من أبناء الشعب المصرى الذين لم يؤتوا موهبة 
التعبير التى منحها الله لهؤلاء الشعراء» لذا نجد على محمود 


١ 

طه يهدى ديوانه «الملاح التائه» إلى «أولئتك الذين يستهويهم 
الحنين إلى المجهول. إلي التائهين فى بحر الحياة. إلى رواد 
اقباط المإستجور اعدى هذا الدروان »+ 'كدالك: أهدى دوزالة 
«ليالى الملاح التائه» إلى الذين «أطالوا التأمل فى أسرار 
الكون» وأرهقهم | التبه فى مججاهل اللباة» إلى العائدين بأنس 
أحلامهم إلى وَحْشة مضاجعهم بين اللهفة والحنين»-إلى 
المنطلقين عبر الشاطئ المهجور فى ارتقاب عودة الملاح التائه» 
إليهم جميعا أقدم وَحى لياليه وأهدى بعضا من أشعاره وطرفا 
من حديث أسفاره». ولا أدل على نزف الجروح وكابة النفس 
وحزن القلب مما قاله أستاذنا المرحوم حسن كا الصيرفى فى 

مقدمة ديوانه «ألحان ضائعة»): 


«آمال وآلام هما العتغير ان اللذان سيطرا على حياتى 00 ْ 
وأنا , ين أل نين اللمتدقق أحس أن وترا كاد أن ينقطع2 و 
يصلّح وتر لم يبق بينه وبين التقطيع إلا عزّفهء ثم' ينبت بين 
نغمة صادرة وصدى يتلاشى؟ والقيثارة كالحياة ينقطع وتر منها 
بعد وترء كالناس يفون قردا بعد فردء فإن لم تصلحها اليد 
العازفة تحطمت. فما أحسست قيثارتى تفقد أوتارها حتى 
ازدادت فى قوة العنصر الثانى» ثم زاد تلوين الحياة أمام عينى 
بلون أشدّ قتاما من ذى قبل فإذا ألحانى الضائعة التى أقدمها 
اليوم» . 


نف 

وهذا الإحساس بالخيبة والقنوط والقتامة تراه أيضا شائعًا فى 
شعر شعراء مصر قبل ظهور مدرسة أبوللو بما يقرب من 
عشرين عاماء ويكفى أن تقرأ تقديم العقاد لديوان إبراهيم عبد 
القادر المازنى الذى صدر سنة ١9117‏ لتدرك تغلغل هذا الألم 
مض فى نفوس أبناء مصر. يقول الاستاذ العقاد: «نرى من 
مام الكلام أن نقول كلمة عن تأثيره (أى تأثير عصره) فى دوح 
الشعر ونفوس الشعراء» : 

«إن كان هذا العصر قد هر رواكد التّفس وفتح أَغْلاقَها كما 
قلناء فلقد فتحها على ساحة من الألم تَلْفّح المطل عليها 
بشواظها فلا يملك نفسه من التراجع حيئّاء والتوجع أحيانًا. 
وهو العصرء طبيعته القلق والتردد بين ماض عتيق ومستقبل 
مريب» وقد بَعدّت المسافات فيه بين اعتقاد الناس فيما يجب 
أن يكون وبين ما هو كائن. فغشيتهم الغاشية» ورج كر ثق 
نظر فيما حوله عالّما غير الذى صوّرته لنفسه حداثة العصر 
وتقدمه . والشاعر بجبلّته أوسع من سائر الناس خيالا. فالمثل 
الأعلى إلى ودين فى دهان عامة الناس» وهو الطفهم 
حساء فألَمّه أشد من لهم . وإنما يكون الألم على قّدر بعد 
ار انيف المتكرة وجي نما فو كاا: فلا جرم أن كان الشاعر 
أفطنَ الناس إلى النقص» وأكثرهم سخطا عليه» ولا جَرَم أن 


ارح 
كان ديوان شاعرنا (يعنى المازنى) على حد قوله: 


كل بيت فى قسرارته جقَّةٌ خرساء مرنان 

خارِجًا من تلب قائله مِكْلمَايِرْفِرْيَركَادُ 

أيقال إننا بالغنا إذا قلنا إننا فى عهد لا نشاهد فيه إلا مَسّحًا 
فى الطبائع؛ و ارتكاسا فى الأخلاق» ونفاقًا فى الأعمال 
والأقوال؟ لا والله. بل إننا تغاضينا إذا لم نقل ذلك 
وأَنّى لرجل العصر أن يكون غير ذلك» وهو يُبصر غير ما 
يسمع» ويسمع غير ما يعتقد» ويعتقد غير ما يَجرا على الجهر 
به» وذلك ديدّن الناس فى كل زمان تحس فيه النفوس بالحاجة 
إلى الانتقال» فتَرسم مثال الكمال» 92 عالم الحسقيقة 
فلا تقابل إلا النقص والقصورء وإنها لتظل تتذبذب بين الباطن 
والظاهرء وهذا عين التتصئع والرياء» وإن اشند» فقل الخبث 
والصفاقة والكبرياء. فإذا رأيت شاعر مطبوعًا فى أمثال هذه 
الفترات المشكومة يبتهج ويضحك. فاعلم أن بين جنبيه قلبًا 
صدىً من نار الألم أو حَّمأة الشهوات» وإلا فهو رجل مقلّد 
ينظم بلسانه ولا ينظم بوجدانه .. نكن فى عضر التترده 
والاستياءء ولا بد لهذا الاستياء أن يأخذ مداه ويطلّم على 
كل تَقص فى أحوالناء حتى إذا تمكّن من النفوس فحركها إلى 
العمل» وعاد عليها العمل بالرضى» فلا ينسى الناس يومئدذ 
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م 
قَضْلَ شعر الضجر والاستياء. فلئن توسّم القارئون فى شعر 
هذا الديوان (أى ديوان المازنى) هذه السَّمّة فليذكروا أنهم 
يقرأون ديوان شاعر يترجم عن زمنه» والمرء فى نفسه يرَى 
رمه كما 47 

هذه هى طبيعة المجتمع الذى عاش فيه أستاذنا وليدا ويافعًا 
وشايًا وكهلاً وتقلب فى أوضاعه السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية واللأخلاقية والأدبية. وكان لكل ذلك أثر عميق فى 
نفسه كما سيأتى بيانه إن شاء الله . 

ولتمام الفائدة فى بيان الناحية الأدبية لا أريد أن أتوقف عند 
مدرسة أبوللو التى تمت «الشعر الوجدانى» فيما يقول أكثر نقاد 
الكو دريف فاليت نالو دان تفن ترق ارق فى لطيو 
عند مدرسة المهجر ةا الديوان» وكان عبد الرحمن 
شكرى هو الذى «صك» هذه العبارة كما مر بنا فى قوله إن 
الشعر وحجلانة: 

وصل «شعر الوجدان» إلى قمته فى منتصف الثلاثينيات من 
القرن الماضى» وهو شعر - كما رأينا - يتسم بالآلم والحزن 
والشكوى والمرارة» يدور حول النفس وما تقاسيه. وليس معنى 


)١(‏ أى كما يقول المازنى نفسهء فهذا عجز بيت له وتمامه: 


الدهرٌ لولا الآمال مشَتَبهة والمرء فى نفسه يرى زمه 


وم 

هذا أنه كان بمعزل تمامًا عن المجتمع أو عن الأمَّ العربية» فكل 
مبتدئ شاد يعرف أن الشعراء والمفكرين والكتاب شاركوا فى 
أحداث عمق وأمتهم ودافعوا عنها وهاجموا أعداءهاء 
ونادوا بالحرية والاستقلال والعدل وكرامة الإنسان» ونالهم مما 
قالوا أو كتبوا أذى كثير من فَقْد وظائفهم» إلى تفيهم» إلى 
سجنهم» وكان الشعراء أشدهم وقعًا فى ساحة الكلام ومعمعة 
النضال حتى ليقول جبرا إبراهيم جبرا بحق: «كان (أى الشعر) 
بمثابة الدناميت» جسد غضب الأمة بأكملها ومعاناتها. حفظ 
الناس الأشعار الحماسية ورددوها فَسّرت فى الناس روح البأس 
والإصرار على النضال72١2.‏ ولكن كانت.هذه الأشعار تأتى من 

حين إلى حين» ولم تكن السمة المميزة لشعراء الوجدان الذين 
ار شعرهم وهم فى أوج شبهرتهع > شبعيرا انعزاليًا 
مستسلمّاء تشيع فيه الهزيمة والانكسار يهرب من مواجهة 
مشاكل مجتمعه على اختلافهاء ولا يدعو إلى تغيير هذا الواقع 
المر.ولكق حذه الآصوات القافية الداقية عل ششزاء الويجدان 
لم تصادف آذانا صاغية فى أواسط الثلاثينات» كما ترى فى 
-)0 عط له ,ملع تتسددهن) عط ,واعطع2 عط" .وءط12 سصنتطةئط] ورطد[ (1) 
عءموعء2 لوعت هذ " ,بريقله1 بمتعوط عتطعة ص كمه تكمد] :ور 
-ة1اناه80 1552 .لع .1980 - 1945 عتلطمئع تآ عأتطمعة مععله]8 مو عدا 


,(1980 رووع؟ العم اامه0 عععط]' عط :.2.0آ ,ومع متطمه187) 15 
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5 

كتابات سلامة موسى الذى أسس المجلة الجديدة 1١94379(‏ - 
)١1947 - 195 , ٠‏ ودعا إلى «الأدب للشعب» متأثرا 
بمذهب الاشتراكية الواقعية وبالذات ما يسمى ب -50 8ؤواطة1 
مذتلةك» وبالأخص ب 518808 8610350 أثناء دراسته فى 
إنجلترا. ولكن ما أن أَهَلّ العقد الرابع حتى قويت دعوة 
«الاشتراكية الواقعية» وكثر أنصاره(2» فشْنوا هجومًا عنيمًا 
على «شعر الوجذدان» الذى تهاوى دري ) نحت عنف 
الضربات. ففى خلال الحرب العالمية الثانية ازداد اهتمام 
المفكرين والشعراء العرب بالفلسفة الماركسية والاشتراكية 
الواقعية» وتضافرت دوافع عدة دفعتهم إلى ذلك الاتجاه» منها 
فساد الأنظمة السياسية» وانتشار الفقر المدقع. ثم كانت الطامة 
الكبرى فى هزيمة سنة ١95/8‏ وتقسيم فلسطين» الأمر الذى 

أكذ: للمشك رين والشتزاء إفلاضن النظم السياسية وعجزها. 
وأحسوا أنهم لا يستطيعون البقاء فى أبراجهم العاجية يتغنون 
بالامهم ويحلمون بالجمال والطبيعة. واستبشرت البلاد العربية 
التى حصلت على استقلالها بعد الحرب .العالمية الثانية خيراً»ء 
وبدات تلون كيائها وسط ايدلوجيات: مكتلفة متضارعة. 
ولاحت فى الجو رياح يحمل هبوبها تغييرا إلى واقع أفضل فى 


)١(‏ حدث ذلك أيضًا فى نفس الوقت فى سوريا بإنشاء جريدة الطليعة اليسارية 
ه05 -1958. وجريدة الطريق فى لبنان سنة .1١951١‏ 


دن 

السياسة والأدب» أما فيما يخص مصر فقد قامت الثورة 
المصرية سنة ١967‏ وأطاحت بالنظام الفاسد ثم حققت لمصر 
استقلالها التام الذى صارعت من أجله منذ سنة 1847. أما 
فى مجال الشعر فبدأ الشعراء يعبرون عن واقعهم الجديد 
باسلوت عيدية: واقصية القن الحر ال بدا فى متصر ا 
خلاقًا لما يقول بعض النقاد - على يد أحمد باكثيرء وأحمد 
زكى أبو شادى». ومحمود حسن إسماعيل شهرة وقبولاً عند 
الشعراء الجدد؛ وأصبح فى نظرهم جزءًا لا يتجزأ من مضمون 
الشعر. فإذا كان المجتمع لابد أن يتغير فى كل نواحيه فكذلك 
لابد لأسلوب الشعر أن يتغير أيضًا. فاستعمال الشعر الحر 
أصبح دلالة على اتخاذ موقف فى الصراع من أجل إنشاء 
مجتمع جديد أفضل» واستعمال الشعر الحر سمة تدل على 
اتخاذ موقف من التاريخ والتقاليد وقيم الماضى» واستعمال 
الشعر الحر هو تسخير موهبة الشعراء لخدمة الأمة العربية فى 
كفاحها لتغير الأوضاع الماضية» من الاحتلال إلى الاستقلال» 
ومن المهانة إلى العزة والكرامة» ومن الجهل إلى العلم» ومن 
الفقر إلى الرفاهية9" . 

)١(‏ رأيت أن أذكر بعض المصادر المكتوبة بالإنجليزية» وكتابها كلهم عربء أما ما 

كتب بالعربية فهو معروف للقارئ ولا حاجة لى أن أذكره: 
وعدمة 7 عأطقعة معله81 2ه زعمامطامة هخ .أسدلد8 .31.301 
ما مهنع نالمههآ لمعققهع م :(1970 ,ومععط توتو اتمت] 0:100) 


578 


فيه 


رآينا منذ قليل طبسيعة العصر الْمفْجع الذى أخذ بأكظام 
الشعراء فسرت شواظه فى دمائهم وغّور عظامهم» وتفاوتوا فى 
التعبير عن آلامهم الْمضّةء كُل حسب استعداده وأمياله» وما 
قطره' الله عليةرمن الائقة واتشممة والعنة والكبرياء. وأنا أزعم 
أنك لن تجد مفكرا - خلال العقود الأربعة الأولى من القرن 
لماعي قبل عانق من أؤان ذلك المصدر ماغنا الأشفاد 
شاكر. لم يقتصر على تسجيلها كما فعل العقاد والمازنى» ولم 
يصطنع له عالماً من الوهم يهرب إليه يبئه شكاته ولوعته كما 
فعْل أكثر شعراء جماعة أبوللو» بل تصدى لجاحم هذه الحياة 
الفاسدة من كل ناحية» يقول فى مدخل «رسالة فى الطريق 
إلى ثقافتنا» : 


.(1975 رووة؟ لإأأورء 17 أم لآ عع210طج00)) نماعو علطوعخ م2مهل140 - 
161216[ عتطوعخ وععءل110 ده علاتاعءمومعءط لون .12]2أناه80 1552 
طقده]8 ,(1980 رووعءط المعصنام 00 ععغط1 عط .0.ثآ ,مماأعصتطكه11) 
05 لإأزوطعانملا) لإماع20 عأطدعة مععل710 01 نزعه[0طامة مخ .كنامط]1 
1/1076 مضق كلمع1 .أكنائز/ز13 - 21 فسلة5 .1974 ,ودع وتصعه؟ تله 
.(1977 ,التعظ بمعلاع.آ) لإمأاعوط عتطدعة مترعل810 م1 أمعمدر 

وهناك كتب أخرى كثيرة لغير الكتاب العرب» منها كتاب الإسرائيلى 100117 

بعنوان: 1970 - 1900 لإتاع20 أ٠طه1ى‏ 8400677 منشور فى مطبعة 

(1976 ,81111 :معلاع.1): وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية» وليس عندى 


ولم أره . 


8 
«اعلم أنى قضيت عشر سنوات من شبابى فى حيرة» 
زائغة»؛ وضلالة مضنية» وشكوك ممرّقةء حتى خفت على 
فق البولكلة .واه اعسر دنياض والغري »-مطتا إكما يقد 
ب :عذاك اندجت :كان كل سم درست أذ الندين 
بصيصا أهتدى به إلى مخرج ينجينى من قبر هذه الظلمات 
المطبقة على من كل جانب. فمنذ كنت فى السابعة عشرة من 
عمرى سنة »١9775‏ إلى أن بلغت السابعة والعشرين سنة 
35 كيك متعتبيا فى عتما حيناة ادنيية بذاك الحس 
إحساسًا غامضًا أنها حياة فاسدة من كل وجه. فلم أجد لنفسى 
خلاصا إلا أن أرفض متخوفا حذراء شيئًا فشيئًاء أكثر المناهج 
الأدبية والسياسية والاجتماعية والدينية التى كانت يومئذ تطغى 
كالسيل الجارف» يهدم السدود» ويقوض كل قائم فى نفسى 
وفى فطرتى. يومئذ طويت كل نفسى على عزيمة حدذاء 
ماضية: أن أبدأ وحيد منفردا» رحلة طويلة جد وبعيدة جداء 
وشاقة جد . ..2. 
لم تكن هذه الرحلة الطويلة البعيدة الشاقة إلى منابع الشعر 
الجاهلى فقطء بل إلى كل ما ذكره من مناهج أدبية وسياسية 


واجتماعية ودينية» فقد نصب نفسه للدفاع عن أمته فى شتى 


15 
هذه المناحى» واتخذ النثر مركبًا يصول به ويجول» وتنكب 
الشعر إلا لماماء أما أكثر شعره فقد استغرقته تجربة حب مريرة» 
زاده فشلها وحشة وتفرداء وبلغ من عنف قساوتها - فيما 
استظهرته - أنه حاول الانتحار» وأرجح أن ذلك كان فى أوائل 

سنة 1975 قبل أن يكتب كتابه النفيس «المتنبى2174. 


اصطلحت علّل المجتسمع وفساده فى شتى المناحى» وخصيانة 
المرأة التى أحبها وما خلّفته هذه الخيانة من شك وألم وحيرة 
وضياع على هذه النفس النفور الجامحة التى أدماها الصراع 
فجاء شعر هذه النفس القوية العنيدة مرآة لها ولجتمعها. 
واستعرض شعر الأستاذ شاكر كله فلا تجد بينًا واحد إلا وهو 
يدل على الأستاذ شاكر كما عرفناه فى حياته العامة والخاصة. 
وهذه الخاصية هى آية الشاعرية وجوهرهاء لأن الشعر - كما 


- انظر ما كتبه سعيد العريان فى كتابه «حياة الرافعى»» المكتبة التجارية الكبرى‎ )١( 
وانظر مقالات الرافعى «الانتحار» فى كتابه‎ .١405 القاهرة الطبعة الثالثة»‎ 
حققه وطبعه محمد سعيد العريان - دار‎ 14٠ - 41:7 (وَحَى القلم)‎ 
الكتاب العربى - بيروت. وانظر أيضًا مقالاً بعنوان «قراءة فى ظاهرة الانتحار‎ 
فى الأدب العربى الحديث» لخليل الشيخ . مجلة دراسات الجامعة الأردنية»‎ 
.١9495 سنئة‎ 20١ العدد:‎ »”١ المجلد:‎ 


4 
هو معروف - تعبير كسائر صنوف البيان» والشاعر الحق هو 
الذى يعبر عن النفوس الإنسانية من خلال تعبيره عن نفسه» 
وهو الذى ينقل إليك إحساسه بالشىء الموجود الذى يألفه 
الناس جميعًا على شتى ضروبهم» فإذا بك تحسه كأنك تحسّه 
أول مرة لما أضفاه عليه من شعور وما أودعه فيه من صصسبابة 
نفسه» وإذا بك تنظر إليه كأنك تراه أول مرة. قرأ كثيرون منا 
قصيدة الشماخ الزائية وأعجبوا بهاء ولكن الأستاذ شاكر 
جلها فى صورة جديدة فى قصيدته «القوس العذراء» التى لا 
تقل نفاسة عن زائية الشماخ. وقال الأستاذ شاكر عن ذلك 
مُحقاء «تذوقتها غائصًا فى أغوار دلالة ألفاظها وتراكيبها 
ونظمهاء بل عْصت نحت تيار معانيها الظاهرة» وفى أعماق 
أحرفهاء وفى أنغام جرسهاء وفى خفقات نبضهاء وفى دقَقها 
السارب المتغلغل تحت أطباقهاء فأثرت بهذا التذوق دقائق 
نظمها ولفظهاء واستخرجت خباياها المتحجبة من مكامنهاء 
وأمطت اللشام عن أغنى أسرارها المكنّمة» وأغمض سرائرها 
ةك وليس فى مقدور أحد أن يزعم أن «القوس العذراء» 
لم تجعله يرى هذا القديم المألوف - أى زائية الشماخ - بعين 

غير التى كان يراها بها. 


5 
والأسكاة شاكر تشاعر نافد ذواقة للشتسر وسائر اضئاف 
البيان» ولا مراء فى ذلك. ولولا ضيق الوقت والمساحة 
لجمعت هنا كل أقواله عن ماهية الشعر وهى مبثوثة مفرقة فى 
كتاياته . وأحاديثه عن الشعر تنم عن فهم عميق للكة الشعر 
وماهيته ودوره فى الكشف عن أغوار النفس الإنسانية وأسرار 
الكون المحجبة المكتمة. يقول فى تمهيده لعرض ديوان اليالى 

الملاح التائة)7" , 


الشاعر» وأن هذه المعانى ليست إلا أفكارا عامة يشترك فى 
معرفتها كثير من الناس» وأنها دائرة فى الحياة على صورتها 
التى تأخذ بها كل عين» ويتداولها من جهته كل فكرء وأنها - 
إذ كات كدلك. - لبيث شنا" جديدا فى لطتياة لذ فى منغانبها 
وأوصافها وحقائقهاء» وإنما تصير هذه المعانى شعرا حين 
يعرضها الشاعر فى معرض من فنه وخياله وأدائه ولفظه. 
فيجدد لك هذا المعنى تجديدا ينقلها من المعرفة إلى الشعور 
بالمعرفة» ومن إدراك المعنى إلى التأثر بالمعنى» ومن فهم الحقيقة 
إلى الاهتزاز للحقيقة. فتجد المعنى القريب وقد نقلك الشاعر 
إلى أغواره الأبدية وأسراره العظيمة» وكأنه قل خحرج عن 


"© مجلة الرسالة» السنة الثامنة» العدد: ”هلا أبريل 154 ص اذيك‎ )١( 
كاره,‎ 


4 
صورته التى ضربت عليه فى الحياة إلى السسّر الأول الذى أبدع 
هذه الصورة» وإلى الصلة التى تصل ما بين المعلوم إلى . 
المجهول البعيد الذى لا يرى ولا يُلْمّس. فالشعور والتأثر ” 
والاهتزاز هى أصل الشعرء ولا يكون شعر يخلو منها ومن 
آثارها وتأثيرها إلا كلاما كسائر الكلام ليس له فَضل إلا فضل 
الوزن والقافية. وهذه الثلاثة لا يكتسبها الكلام من المعانى من 
حيث هى معان معقولة مدركة» وإنما هى فيه من روح الشاعر 
وأعصابه» ونبضات الشوق الأبدى التى تتنزى فى دمهء فأيما 
معن عر قه الختاض ا وآينا ضووة تراه + وانمنا ماين الحم 
به فهو لا يكون من شعره إلا حين يتحول فى روحه 
وأعصابه ودمه إلى أخيلة ظامئة عارية تبحث عن زيها ولباسها 
من أسلوب الشاعر وألفاظه» ثم تريد بعد ذلك زينتها من فن 
الشاعر لتفطل غنه ف “مقاتتها الججيلة كانهنا حستاء قد وبحدت 
أحلام شبابها فى زينتها وأثوابها. وبقدر نقصان خزائن الشاعر 
نما تتطلبه آخيلته الظامئة العسارية» يكون النقص الذى يلحق 
العذارى الجميلة التى تسبح فى دمه من معانيه». 
«والشعر على ذلك هو فن تجميل الحياة» أى فن أفراحها 
الراقصة فى نسمات من الاآلحان المعربدة بالحقيقة المفرحة» وفن 
أحزانها النائحة فى هدأة التأملات الخناشعة تحت لذعات الحقيقة 


3 
المؤلة» وفن ثوراتها المزمجرة فى أمواج من الأفراح والأحزان 
والأشواق» قد كفت وراء أسوار الحقيقة المفرحة والمؤلمة فى 

وقت معا). 

«وهو على ذلك فلسفة الحياة» أى فلسفة السمو بالحياة إلى 
السسّر الأبدى الذى بت فى الحيناة أسراره المستغلّقة المبهمة الت 
ترى ولا ثرئ» وتظهر ولا تظهرء- وشرك العقل إذا آزادها حخايرا 
ضائعا مشردا فى سبحات من الجمال تضىء فيه بأفراحها كما 
تضىء بأحزانهاء وتفرح بكليهما وتحزن فرحا ساميا أحياناء 
وحزنا ساميا أبدا» . 

بهذه النظرة النافذة إلى ماهية الشعر ورسالته نظم الأستاذ 
شاكر أشعاره فعبر بصدق عن كل ما أحس به» وهو ألم 
صراح تعاوره به مجتمعه وزمنه وخيانة من أحب» فمضى 
يجاهد منفردا وحيدا ينصح قوما لا يحبون الناصحين» ويدافع 
عن أمة طال نعاسهنا وركودها فما تستفيق» ويعانى من خيانة 
مر من الصبر فى أنفة وعزّة وكبرياء لا تستكين. وهذا سر أسر 
شعر الأستاذ شاكر» وهذا الذى يميزه عن أكثر شعراء عصره 
الذين هربوا من واقعهم لثقله وهمومه المطبقة والتمسوا العزاء 
فى شعر الطبيعة كجماعة المهجر أو فى قصائد الحب والشكوى 
والموت كأكثر شعراء جماعة أبوللو. وإذا بلغ التوافق بين 
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خلائق الإنسان وبين شعره» فتلك أية التعبير الصادق» وتلك 
آية الشاعرية والملكة الفنية التى ليس وراءها مطلب. وقد 
وصف الأستاذ شاكر نوازع نفسه فقال : «والحياة من حولى 
تفترنى حتى ما أحس من قورتها إلا القليل» والنفس منبوذة 
على حدود النشاط فى كل مجدب بالقحط والظمأ لا يهتدى 
إليه رى ولا شبع . وإذا كانت النفس كذلك لم يأت خيرها إلا 
من طول الإحساس بالحرمان والألم» فهى تريد أن تتكلم من 
نوازعها بألفاظ ثائرة ضائعة حائرة كأنها تبحث عن نفسها فى 
معانيها. . ثم لا تتكلم» وهى على ذلك لا تطيق التأمل فى 
المادة التى تعرض لها إلا بمقدار من الرغبة فى البحث عن 
نفسها فى سر نفس غيرها لتجد عند ذلك أسبابا تهتاج بها 
وتضطرب» وإذا لم تجد النفس لذنّها المؤلمة إلا فى انتزاع الآلام 
المحرقة مما ترى وتسمع وتتخيل» فكيف تعيش أفكارها إلا فى 
دخان من الأحزان الصامتة صمت الفكرة الخَنقَّة التى لا تجد 
القانها و لخر سانيا معدا اعدو بن هده اللقس السوةة 
بما جنت وبالذى لم تجن من شىء» هى النفس التى أريد أن 
أتولى بها النظر فيما يعرض لى. . فنفسى الآن هى نفسى التى 
لا أكاد أجمعها وألم شتاتها إلا قليلاء وما هو إلا أن أراها 
مبعثرة تفر منى أوابدها فى كل وجهء وأقف وأنا اتلفت» 
أنظرها وهى تغيب فى ظلام الأحزان» وتترك عندى أطيافا من 
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الذكوي ترف فى تأملاتى مرسلّة من مزاميرها ونايها أنغاما 
حونة وصور انوي نيا 2 تقول: هذا مكان كان أهله ثم 

بادواء هكذا ارضا اجدي )7 . 


وهذا الكلام وإن أبان عن هذه النفس الأبدة المنبوةة التى 
تحترق ألما وتفنى ضياعاء يبين أيضا عن نظرة متفلسفة إلى 
انلمياة والموك وه وسبالة الإثننان الغيلة :فى وات الحيناة 
واستمياء الفناء: ولا تفارض هنانيين الشسكن الذئ يتعقه 
الاحسناس ويد القليفة الى يملينها الفكرء فالفكر والخدال 
والعاطفة ضرورية كلها للفلسفة والشعر مع اختلاف فى الشْسَب 
وتغاير فى المقادير» فلابد للفيلسوف الحق من نصيب من الخيال 
والعاطفة ولكنه أقل من نصيب الشاعرء ولابد للشاعر الحق 
عاشي ب تعر راك ابل ان عيضي اوكرت فلا 
نعلم شاعرا واحدا يوصف بالعظمة كان لوا من الفكر 
الفلسفى. وكيف يتأتى أن تعطل وظيفة الفكر فى نفس إنسان 
كبير القلب. متيقظ الخاطرء مكتظ الجوانح بالإحساس 
كالشاعر العظيه'''. وهذه الصلة بين الشعر والفلسفة أفاض 
الققاة واكارت فى اي 
)١(‏ الرسالة» السنة الثامنة» سنة »١95-‏ ص 54 -580. 


/و 
ذكخرك آنا أن الذى>زلول تيان الأسكاة شناكر جادنان 
جليلان» أولهما فساد حياة أمته من كل وجهء وثانيهما ابتلاؤه 
بخيانة من أحب وامتزج هذان الحادثان فى نفسه وسريا فى دمه 
وفى أنفاسه » واستقرا فى غور عظامه. 
أما أولهما فقد أفرد له قصيدة طويلة أعطت هذا الديوان 
عنوانه» وهى «اعصفى يا رياح»» وهو عنوان دال على ما فى 
نفسه من الغضب والهياج» والثورة والغليان. ولست أشك أن 
الأستاذ شاكر بثقافته الدينية الواسعة قد نظر إلى هذه الريح 
كما جاءت فى كتاب الله عز وجل مدمّرة لأمم قد عَنّت عن 
أمر رينا ورسله فأصبحت وديارها كأن لم تكن ولم تغن 
بالأمس» كقوله تعالى #بل هو ما استعجلتم ب به ريح فيها عذاب” 
أليم*2 وقوله تعالى #إوفى عاد إِد أرْسَلنا عليهم الريح العقيم 4 
وقوله جل شأنه «وأمآ عاد فأْلَكُوا بريح صَرصر عاتية», وقوله 
عزّ من قائل فا رْسلنا عليهم رحا صَرصرًا فى أيام تُحسات4. 
يفتتح القسم الأول من القصيدة بهذا الطلع: 
اعصفى يا رياح من حيثما شئت» وعفى الطَّلولَ والآثارا 
وحياة تموج. بل ديارا قد خربت» وصروحا قواضت » ولم يبق 
منها إلا حجارة شاخصة» فيسأل الريح أن تزيل هذه الآثار 
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الباقية» فلا يكون هناك إلا اليباب والعدم المطلق» ولكن ما 
لهذه الطير تغدو وتروح» معلنة بعُدوَها ورواحها عن حياة لا 
رال: نَحَرِىّ بهذه الرياح أن تسف هذا الطير نسفا وتدك 

أوكاره دكا فلا تبقى آية للحياة: 
اعصفى كالفناء يَْتّسف الأوكارَ نسفا ويصرع الأطيارا 

وهذان هما البيتان الوحيدان فى هذا القسم اللذان يشيران 
إلى تدمير شىء قاتم ملموس دال على حياة أو بقية حياة. 
ولكن الأستاذ شاكر فى غضبه وثورته لا يرتضى إلا فناء 
سرمديا فيطلب من الريح أن تنسف آية الليل: 

وانسفى يا رياح آية هذا الليل حتى ور للا سرارا 

وآية الليل هو الظلام وظهور القمر فيه» فإذا غاب تلفع كل 
شىء بظلام بهيم وضربت حنادسه أرواقهاء فلا اهتداء فيه ولا 
اطمئنان» بل خوف ورعب ووحشة» وقد استمد الأستاذ شاكر 
هذه العبارة من القرآن الكريم» يقول الله تبارك وتعالى فى 
شووة الاستتراء «(وجعلنا الليل والنهار آيتين سبوا آبة الليل 
وجعلنا آية النهار منصرة ة لتْتَعُوا َضْلاً من ريكم ولتَعْلُموا عدد 
السِّينَ والحساب وكل شىء فصّلناء ه تفُصيلا» . فالله عر وجل 
م على خلقه ياياتة العظام ؛ متها مخ الفته بين الليل والتهار, ' 
فتسكن الناس فى الليل» وتتشر فى النهار للمعايش 
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لما عرف شىء مما عدده الله ههناء ألا ترى إلى قوله تعالى فى 
سورة القصص (ثل آَم إن جَعل الله عليكم اللييل سرْمدا إلى 
يوم القيامة من إلهٌ غير الله يَأيكُمْ بضياء قلا تَسمعون» . فالله 
سبحانه جعل الليل آية أى علامة يعرف بها وهى الظلام 
وظهور القمر فيه » وللنهار عللامة وهو الثور وطلوع الشمس 
فيه. فالأستاذ شاكر يسأل الرياح أن تنسف آية الليل حتى يعود 
الظلام سرمديا يَعْشَى الخراب واليباب والعدم» فلا حياة ولا 
ضياء ولا دفءء وإنما تبار وظلام ووحشة وخوف وزمهرير. 


أما بقية أبيات هذا القسم خلا البيتين الأخيرين فهى فى 
هيئة الرياح» فيجعلها تهب فى جنون مستعر كأنها نفسها 
نُسجت من الجنون» كأنها امرأة غيرى لا يساورها إلا الحقد 
عد :شرارا وثاراء. كانها عقل .متحت حجن جنونه ولاه العيظ 
كارو بوقارة نهنا بيخ قرزا كانه القك معطت قلت 
أعمى» فلا بصيرة تهديه ولا بصر يعينه على اليقين» كأنها 
الوفاء المبذول من غير شرط صلمه الغدر فزلزله زلزالاء كأنها 
الضلال يَسْحَر من حيرة من ظن أنه قد علم المسالك والمسارب 
ولكنه يقف متلددا حيران» كأنها الحرزن الدفين نفض عنه صبرا 
طويلاء فثار وفار. 


إلى 
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لم يجعل الرياح فى هذه الأبيات إعصارا أو نارا وما إلى 
ذلك من الأشياء المادية المحسوسة» ولكنه أضفى على الرياح 
«شعورا» يدفعها إلى إحداث ذلك الهلاك وهو شعور من نفسه 
هوء شعور «البغضاء» الذى سرى فى كيانه لخيانة من أحب» 
شعور الشك الذى أكل يقينه» وشعور الحيرة التى سدت. عليه 
منافذه» وشعور الضلال الذى أشكل عليه مهاربه» شعور 
الحزن الدفين الذى استنفد صبرهء فجعلنا نرى الرياح» لا 
أضفى عليها من شعوره» بغير العين التى كنا نراها بهاء ولفرط 
ما مزج بين الرياح وبين شعوره ومزاجه جعل ما تنشئه من 
خراب نعمة» فقضاؤها على هذا العالّم وساكنيه من الأشباح 
نعمة لا تساويها نعمة» ويفتتح القسم الثانى من القصيدة بهذا 
البيت . 

اعصفى يا رياح عَضبى بإعصار من امقس ابجاسما هدارا 


فعزف عن «كأنك» التى للتشبيه» وجعلها كلها إعصارا من 
الكراهية يتفد ناا ويهدر هديرا يزلزل الأسمتاغا ولم لا! ألم 
تشهد هذه الرياح ما يحدث فى هذا العالم عبّر الزمان؟ فما 
الذى رأته فى وضح النهار »وسدفة الليل؟ لم تر إلا لؤما 
وخزيا وعارا»ء ودسائس وخبائث وحقودا فى خفية تتوارى» 
وأباطيل خلقتها أكاذيب فاضحت حقائق وهدى للناس وأمسّت 
فذازا موللا و حورا فيا لأتكقي اإقدارا و اذاه ورسهوة 
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فى قيود المهانة» ولكنهم بالباطل كخعالر ن تكبا راود 
يحركها ا بأقدار اعم وهم يحسبسون أنهم أحرار» 
وأشلاء 000 القاء فا كاد تديض عن احدت الأظفار. أى 
حياة مخبولة رأتها هذه الريح! حياة فاسدة من كل وجه» 
طاغية من كل جانب» فحق عليها هبوب الرياح الغرائب. 

هذه هى الحية التى تراها الريح الآن» ولكن أين هى مما 
رأته الرياح من قبل» فهى قديمة قدم الزمانء قديمة منذ 
طبع انال الإنينات إلى كل 'خدير برح + مل سات النضيب 
فأرسلت مطرها الجُود» فأحيى موات الأرض وازدهرت زرعاء 
وأهدت لمن سار فى الهجير طلا وبرداء قديمة منذ جم النبات 
وَفعسست زهورة الكون أشذا كن قديمة منذ دبت الحياة فى 
أوضال هذا الكوة:صماء وارضا» منذ شرح ابونا آدم امن تحنته 
عفن علق «الأناماء كم وغيظاء مد وى فى كبا ما عواء 
نفحة الأنثى» فانظرى أيتها الرياح كيف أتى الإنسان إلى هذا 
الكون الذى سكّره الله له فطغى وبغى» ثم فنى» وجاء مَن 
بعده فصنع صنعه وما ارعوى لم يزجره ما حَل بمن قبله» حتى 
نزل بساحته الفناء» وهكذا دواليك. 

ويستهل الأستاذ شاكر القسم الرابع من القصيدة بهذا 
البيت: 


3 

أنصتى ايا رياح» صرخة ملهوف طَعين أفنى الليالى انتظارا 

صرخة أطلقها وسط زمجرة الرياح»ء صرخة رجل طال به 
الانتظار وأدماه الطعان» فما ضعف ولا استكان ولم يبل أن 
يقف وحيدا منفرداء كما ذكر فى كلمته التى نقلتها صدر هذا 
القذيك» .وهو شتعور أخسن يه الأستاذ شاك سانا شديدا 
حتى أنه كتب كلمه بعنئوان «أنا وحدى» فى مجلة العصور» 
قال: 

وتنف التنمين المسرقة النق تزمتل امتعهاء وكانها لات من 
الثار الخاحئة المتسمرةة. 

«وعلى الرمال الملتهبة التى تزخر وكأنها بحر من السعير 
تتلاطم فيه أمواج اللهب». 

«وبينهما. . بينهما يتهاوى سّموم من الرياح العاصفة» 
وكأنها أنفاس الشياطين المخلوقة من مارج من نار». 

«أنا وحدى. . أحَدّ الطرف إلى الآفاق المترامية» ذاهلا عن 
آلام الظمأ لأرى السراب المتخايل كأنها دوب الدر واللؤلؤ . . 

«أنا وحدى ... أرى الحبال البعيدة الشامخة» على هاماتها 
عات :الشرب تفيئها الريح» وكأنها ذوائب من دخان». 

«أنا وحدى.. حيث تلبسنى النارء حيث أطأ النار» حيث 
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أتنفس من نارء حيث أسمع حسيسها وأرى آثارها. . أنا 
وحدى. ١.‏ 

«أيتها الشمس المحرقةء أيتها الرمال الملتهبة» أيتها الرياح 
المندلجة» أيها السراب» أيتها الجبال. . !! أنا وحدى معكن 
أحيى لأحترق» وأحترق لتحبى النفس التى تنشد الخلود!!2. 

«الصديق. . ! الصاحب. ..! الأخ...! كلهم. . ودعنى 
لأنه لا يطيق» وأنت أيضا أيتها الحبيبة! !) . 


إذن فأين أجد الراحة من وقود النار؟2970 , 


وقف وحيدا يترقب لعل وعسى» كلما ظن فى دواء شفاء. 
زاذه سَقمًا وشقاء يعسن رمن كل.:شىء كما شن من عاشوا فى 
هياكل العلم وتعبّدوا فى محاريبه إيماناء فما حصلوا نقيراء 
فكفروا بما صنعوا وولوه ظهورهم.ء وارتدوا عن الصراط 
سكرى حيارى . 

وتستمر زمجرة الرياح وكأن صرخته ضاعت فى أطوائها 
فيخاطبها فى القسم الخامس بقوله: 
اسمعى يا رياح» من ذا يناديك وقد أرخت الدياجى الستارا 
)١(‏ مجلة العصورء العدد الثانى » 8 ديسمبر 2١1958‏ ص: 0000 والنقط التى يراها 


القارئ من وضع الأستاذ شاكرء وليست دليلا من الكاتب على حذف بعض 
الكلام . 


يجعل نداءه فى وحشة الظلام » وقد هجع الناس» ونبا به 
مفضجعه فتجافى» وأطبق على مهجته فساد الأنام كشفار 
الجازرء واكتنفها موج الفزع بطغيان زاخرء لا تكاد تفيق من 
ضربة حتى تتبعها ثانية إثر أولى تلزها إلى ضنك المسارب » فلا 
ميرت ولا غاةة ديق عله امالك وهى انها وعدت ثقره 
فكيف تطيق النجاة وحيدة منفردة فيسخر منها ومن اغترارها ألا 
تدرك أنها تعيش فى ذُل الرّق» فَلْمَبَس لكل حالة لبوسها 
لتغدر وتنافق» ونّضل وتستبد» ولتحمل نصييها 500 
هكذا هو حال الزمان شاءت أم آبّت لا تتفعها شكاتها أو 
اشمئزازها. 

أنصتى يا رياح »ما أبشع الصوت لقد سار فى القرون مسارا 
يعجج هذا القسم بالأصوات التى تناهت إلى سمع الرياح عَبْرَ 
القرون» ويعلن الأستاذ شاكر منذ فاتحة القسم أنها أبشع 
أوثانهم عاكفين» أم أصوات فرحى فى دماء أعدائتهم متوالغين؟ 
ولا يقنع الأستاذ بتسجيل هذه الأصوات البشعة التى تصدر 
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عمن له جسد وروح» فيلجاً -لزيادة البشاعة - إلى تحسس 
عواطف البشر ويتسمع لهاء كفي رأسحابها كلي كال مخ 
أيضا تتعالى فى ضوضاء يكاد يضيع معالمهاء أهى عواء 
العواطف تسخر ممن رثاهاء أم هى فحيح البغضاء ينزو سمّها 
وأذاها» أم هى صَلْصِلَة الأحقاد خرجت من مكامنها تشتفى 
من عداهاء أم هى. جاجلة اللذات شوى ال مداهاء أم 
هى جثير السخريات أسعرتها الآلام تشير من بكاهاء أم هى 
عويل خائبات الأمانى على جدث ما منت سفاها؟ هل هى كل 
ذلك ام شتالة باذ علي تشرق فى تشناعينها تحمل شباعا من 
نور ووميضا من أمل؟ أهى تسابيح خافتة أسرها تقاة خاشعين؟ 
لاء» لاء بل هى تكاذيب» هى تكاذيب. 

وكأن الرياح مضت على أذلالها لا تنصت ولا تسمع وسط 
زمجرتهاء فيعدل الأستاذ شاكر عن «أنصتى» واسمعى»» 
فيقول لها فى القسم السابع من هذه القصيدة الفاخرة: 

الُظرى يا رياح. . يا وحشّة الطّرّف إذا دار يَمَنّهَ ويسارا 

كفانا إنصاتا لما حكته أفعال الفاعلين منذ أبينا آدم» وانظرى 
لترى عيانا مصداق ما أقول» ماذا ترين؟ ترينى أناسا ما هم 
بأناس وإنما شخوص لا تكاد تتميز معارفها فهى أشباح, يا له 
من غرورء نظن لنفسها الخلود» ولكنها تفنى» وثعقب أشباحا 


5ه 
يظنون كما ظن من قبلهم» ولكنها أيضا تفنى فلا اتعاظ ولا 
ارعواء» بل مضوا على أرسالهم يطلبون الخلود» ما دروا أنه 
شار معان بنوا الأرض وعمروهاء ثم بادوا وأصبح ما عمروه 
خرابا بلقعاء فجاء من بعدهم فشادوا فوق القبور الدياراء 
وهكذا دواليك : 

ضل هذا الإنسان يكدح للخلد. . وأقصى الخلود كان. . فصارا 

يقول ربنا فى كتابه الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه فى سورة الانشقاق يا أَيْهًا الإِنسَان إِنْكَ كادح 
إلى ربّكَ كَدْحَا فملاقيهٍ» وروى أبو داود الطيالسى عن الحسن . 

بن أبى جعفر عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: قال جبريل: يا محمد عش ما شئت 
فإنك: قيته وأحبب مَن شعت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت 
فإنك ملاقيه», ندل الحديث على أن الهاء فى «ملاقيه» تعود 
على الكدح». أى العمل والسعىء ولا يكون العمل والسعى إلا 
انتغانة:سزضناة الله ولك :القنيطاة"ذلى الإنسان يعزو فاقبل 
على الدنيا كأنه يعيش أبداء وتفئن فى حياطة معيشته فبنى 
وجا ود » وأبدع واستطال وتبارى للخلود» ثم ودى 
للرحيل» فلم يكن مُكثه على الأرض إلا لحظة خاطفة نسميها 
نحن الناس : العمر. وما بين خوض الإنسان معمّعة الحياة إلى 
اندثاره فى حومة الفناء طغى وتكبر وظلم وتجبر. 


/اه 

وفى طوايا الضجيج والعجيج والتكبر والخيلاء» والتبارى 
للخلود المعار» ضاعت حكمة الحكماء. يلح الاستاذ شاكر فى 
القسم الثامن والأخير على الرياح أن «تنظر» : 

انظرى ا رياح ذا القَبّس الوهّاج. . قد راوغ القَناءً اقتدار 

عقل متوهج » استطاع بذكائه أن ينجو مما أحاق بالناس» ناء 
تحت ثقل هذه المراوغة حتى استطاع بعزم لا يِقَلّ أن يصدع 
صفاتها ويستقل بها يخرج من غَلّس الظلام إلى نور الفجر» أو 
هكذا ظن» أعمى رأى الظلام نهاراء أراد أن ينفذ إلى سر 
الكون» وإلى غياهب المجهول. كيف غرته نفسه وقدرته 
الفانية! وهكذا تنتهى هذه القصيدة الشامخة» وهى تشرح نظرة 
الأستاذ شاكر إلى هذا العالم الذى نعيش فيه والذى عاش فيه 
من سبقوناء نسير جميعا على نهج لاحب مُستتب ولا تمرق 

عن الهّدى الذى استننّاه لأنفسناء عالم يمتلئ بالصراع الدامى» 
والتغطرس والخيلاء» والتكبر والجبروت» والنفاق والختل 
والغش والخغداعء توارثه الأبناء عن الآباء» والآباء عن 
الأعداذ اوتفيعو افاوق عق ها يدر لها تدل وبوكل جا قله 
يمتاز بنفاذ نظرته وسعة تجربته» وعميق إحساسه بالكون والحياة 
والأحياءء وسوء الظن بالناس شعور يعترى أصحاب التجارب ‏ 
الذين مارستهم الحياة ومارسوهاء وخبروا تقلبات القلوب 
وكنائن الضمائر فنفذوا إلى خبايا السرائر» ولكن الأستاذ شاكر 
وحده هو الذى يقول (: ص )”١‏ 


مه 
الها ولق كلما عسوا 

ارت ١‏ عدوهة الف أو عبار 
كم ظالم عب كأس الظُّلْم طافحة 

ثم العشت وهو 22 1 
وكم صديق تَفانُوا فى مودتهم 

حم ا حتت اتتانيع خالا 


فانشبوا حيث لا قَواء لا تروعهم 


ولعتو فى الدم امسفوح عربدة 


كأن ما شربوا صهباء جريال 


ب - يو 
0 5 . 


ثم انشنوا وبهم من شرة سَفَه 

كوت مرح العطّفين فيال 
يرتاح للدمع والأات» يسمعها: 

طلق المحَيا إلى أن ينْعم البال 
فإنا الَقل إزراء وتعنية 


م ه ا سبي 5 و 5 
وحيرة» وضلالات 3 وأثقال 


58 
؟9 م 3 و ٠‏ 
والغيب عيب » فما سر منكشف 
22 و 2ت 


َه 


والعمر والعيكن أعلان وا مهال 

وهذا كلام حق لازيف فيه» لأنه كلام تجريب لا ريب فيه» 
ولكنه رييب الامشداة شاك خاضية دون اسائن المجربية + الآنه 
الرجل العاقل الكريم النفس» الأبى الشديد الاعتدادء الذى 
عاش فى زمن الاحتلال» وعانى من تخاذل من وَكّل إليهم أمر 
البلاد» ومن حَطب المتسلّقين فى حبال الجلادين» ولقى الناس 
فق ميدان المداهتة والرياء-والبطس: والطلع. والفساد». والخديعة 
والمخاتلة وكاذب الكبرياء. 

وترى فى ختام هذه اللامية ما تراه فى ختام الرائية «اعصفى 
يا رياح» من نظرة فلسفية إلى الوجود»ء وطبيعة البشر»ء وقصور 
العقل مهما أوتى من الذكاء عن فهم هذا الكون والنفاذ إلى 
خباياه قما يحتى هنانحن العقال: إله العتاء وكين والتالذلات 
التى يرسف فى أغلالها وأكبالها. 


فو 

كتب الأستاذ شاكر ثلاث مقالات متتابعة بعنوان «إلى 
أين. . ؟» فى مجلة الرسالة سنة ١945٠‏ أدار فى هذه المقالات 
حوارا بينه وبين صاحب له عن صديقء» ولا تكاد تمضى فى 
قراءة المقالات حتى تدرك أن «الصديق» الذى يتحدث عنه 
الأستاذ شاكر هو الأستاذ شاكرنفسه ولا أحد سواهء يقول 
الأستاذ شاكر لصاحبه وهو يحاوره عن هذا الصديق: «أقول 
لك إنى لأحس بكل ما يعتلج فى قلبه من آلامه؛ وكأنها عندى 
هى كل آلامى» إنه رجل قد امتلأ حكمة من طول ما جرب» 
ومن عنف ما لقى من الأحداث التى نقضت بناء حياته مرة 
بعد مرة. نعم إنه لملء رجولته تجربة». أليس هذا هو الأستاذ 
شاكر كما نعرفه فى حياته العامة والخاصة؟ 

ثم يقول بعد سطور قليلة عن هذا الصديق «كان يومئذ 
رجلا ضَربا متوقّدا ثائراعنيفاء لا يزال يتمزّع من جميع نواحيه 
كأنّ فى تجاليد شخصه روح وَحَش شارد لا يألف الحياة ولا 
هى تألفه. كان فكرة شامخة عاتية عضلَّة تأبى أن تتهضم لأحد 
أو تستذل. . أصيب بأحداث كثيرة جعلته ظنونا حزيناء فهو 
لذلك يضن بما فى قلبه أن يطلع على حقيقته الكاملة أحد من 


5١ 

الناس. . لقد كان هسنا أحيانا بين يدى من يتناوله. . فإذا أخذ 
بالاعتناف والقَّسَرء انقلب الذى فيه ضاريا لا يطيق ولا يطاق». 
أليس هذا هو الأستاذ شاكر كما نعرفه فى حياته العامة 
والخاصة؟ 

ولم ينخدع الصاحب عن ماهيّة هذا الصديق» كان يقول 

, 

فى نفسه وهو يستمع إليه فما «صديقه إلا هوء وكنت المح هذا 
الجبل وهو يتخلّع من أعضاده التى ينهض عليها ثابتا قارا 
متساميا يهزأ بالتلال القصيرة التى تطمح إليه بأبصارها». 

وقد زل قلم الأستاذ شاكر فأبان عن خبيئة أراد أن يخفيها 
ببراعة الفنان الماكر حين جعل كل آلام صديقه آلامه هو. 
ولكنه فارق الحذر فى موضع آخر من المقالة الثالثة وهويتحدث 
عن وقع لقاء صديقه بحبيبته «بدأ يحيى بها وبسحرها حياة 
رائعة فاتنة من أحلام الحب» وجعلت هى. . وجعلت.. 
هى. . آه يا صديقى! هذا كثير» إن ذكرى ذلك كله تؤلمنى.. إنها 
تعذبنى.. إنها تخز قلبى بمثل السنان الحديد يقع وَخْرا متتابعا يتفجر 
فى نزعه بالدم كيف أستطيع أن أقول لك الآن ما الذى كانت هى 
تفعل! وماذا أقول لك؟ آه.. إن أنوثتهاء بل رقتها...» 

وأرجح أن علاقة الحب هذه نشأت سنة ١975‏ أو أوائل 
5 »؛ فأول مقطوعة نشرها للدلالة عن هذه العلاقة كانت 


1 
فى مجلة المقتطف عدد يناير »١975‏ وعنوانها يدل على أنها 
قد مضت وانتهت. فهو سماها «نفثة قديمة» ورغم هذا 
«القدم» فلا يزال يذكرها ولا يزال يألم» وسوف نرى من خلال 
شعره كله أنه بقدر ما ثار وتمرد على هذه الحبيبة القاسية» فما 
برح يرسف فى قيود هذا الحب أسيرا عانيا يقول فى «نفثة 
قديمة») ص: 58 . 
#كتحكجر تك مين كتنانا السطور 
وأضتمرت قلبسى بين الكلم 
ولست انوع ع ندل سيت 
ولواح فى اللقير حصي الالم 
قزقنى ها خبييت - الى 
فَكَم كنم الليل من سرثًا 
وفى الليل ازاز مَنْ لتاكتم 
ا ال 
سواد الدجى وسو القََلَّم 
ولكن الأستاذ شاكر إما حقيقة وإما ببخيال الكاتب المبدع» 


1 

يعود بهذه العلاقة إلى أيام الطفولة «كانا صغيرين وكانت 
أيامهما الصغيرة لا تدرك معنى النظرات التى تلتقى وتتعانق» 
فتتعقد عقدة لا تحل» وهكذا نسيهما الزّمن فى معبده الآمن: 
ثم انتبه يوما فزفر بينهما زفرة واحدة فتفرقا. لم يدرك يومئذ 
شيئا من معانى الفراق المهلكة التى تمحق النفس بالتأمل 
واللهفة والحنين» بل نظرا ثم توادعاء ثم افترقا ثم نسياء أو 
هكذا كان» ولكنه فى الحقيقة لم يكن نسياناء بل كان عملا 
من أعمال القدر الغامضة؛» كان تعبئة للأحداث العظيمة التى 
تتهيًا فتصنع النفس الإنسانية صنعة جديدة». ومشى الزمن 
بينهما يقيم سدودا وأسوارا من السنين وأحدائها. . ثم فجأهما 
القدر فتلاقيا بعد دهر طويل كما يتلاقى نجمان فى ظلمة الليل 
يتناظران لمحة وشعاعا من بعيد لبعيد» فإذا هما يتناسمان فى 
جو عطر تنفح أردانه أنفاس الطفولة التى تنمو فيها عواطف 
القلب» «واجتمعا. . فإذا هى غادة مضيئة تزهر ولكأن الزمن 
اختطفها كل هذا الدهر وتسلل بها فى بعض مصانعه العجيبة» 
وجعل يجهد جهده بأنامله النابغة الدقيقة فهو يجلوها ويصقلها 
حتى إذا فرغ من فنه الذى احتفى لها بهء ردها إليه ينبوعا من 
النور الفماحك المرح يترقرق لعينيه مشلا فى صورتها. لقد 
شبت الصغيرة ولكن شبابها كان رقة وحنانا فى أنوثتهاء 
واستوت فكان استواؤها دق فى فن من جمالها» خلعت كل 


14 
. قديمهاء ولكن شيئا واحدا بقى كما هو «لا بل بقى أقوى مما 
كان وأصفى تلك هى روحهاء الروح القوية الآسرة المتسلطة. 
تغير كل شىء إلا عيونها التى تشف عن هذه الروح التى لا 
00 فالنظرة الباسمة الخاطفة التى كانت تُخضع بها تمرد ذلك 
الصبى العارم الصغير» هى هى النظرة الباسمة الخاطفة التى 
هجمت منه على الرجل فأضاء وميضها له الطريق» وحيسته 
بأمرها وسلطانها على هذا الطريق نفسه».وفى وقت معا». 

لمحها ولمحته فى يوم اللقاء الأول» فوقفا طويلا ينظران» 
وشخص البصر. كفت العين لا تطرف» أما هو فقد أخذه ما 
يأخذ الغريق اُشفَى على هاوية من الهلاك» ثم فتح عينيه فإذا 
جو علنى على لاطي فاجيها مانن موفور الجمام» أما هى 
فلم تثبته بادئ النظرء ثم سقط عن عينيها الحجاب الكثيف 
الذى أرخته سنين الفراق الطوال» فعرفته واندفعت إليه بقوة 
الردّ المتفلت من شد عشرين عاما كانت تجاذبها دونه: أنت» 
أنت!! أين كنت؟!. 

آه لقد نسى المسكين عندئذ أين كان. إنه هنا فى اللحظة 
الحاضرة» أما الحياة الماضية التى عملت فى بنيانه أعواما طوالا 
كلها شه وإزهاق ذهيك رائعة: ومرت جلظة اللناء يدها 
الحانية على حياته الماضية فغسلتها وطهرتها من سوادها وردت 


هه" 
إليه صحيفة أنامه نقية بيضاء. أعادت إليه الحبيبة زخرف الصبا 
ووشيه من نسج حديثهاء أما هو فبقى صامتا ينصت لها 
خاشعا ضارعا . 

ديت الحياة فى موات نفسه واستيقظت روحه النائمة فى 
كهف مظلم أطبقت على منافذه صخور صلاب من جبال 
الزمن» وهَمَى على روحه التى أحرقها الظما حيًا باردا عذبا 
زلالا (ألست التى» من: 47 - 84). 


و 


بأفراحها فى عابسات المصائب 
وكنت لى البِرً الوديم إذا غَلَت 

بأمواجها واذَافَعَتَ بالمناكب 
وكنت نسيماء واللّظَّى ينشف اللَلّى 

ويترك ظل الدوح ظل اللواهب 
كك ملاذى والشؤون كأنها 

من الدمع ينوع يجيش بغارب 


زف 
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وكنت إذا ما العينٌ مدت هيامها 
انف اند تهنا لعن لزانت 
وكقت قأنفاين الزياضن» عيبيرها 
على الفاقد المحزون فرحة آيب 
(واستجاشت هذه الساحرة الجميلة التى خرجت عليه من 
لاقن القبب السححن: تللق الفبى المصيطة التتيدة فنا زالك 
ند نقيت الدافة ال القى كائه كفيط ريه خفرا من 
قبل إنه لان بحم اتير ور اشتعل القلب وفارت 
الروح» فانطلق بعد الحيرة والفلال فى طريق سوئ مؤيّدا 
بهذه الروح القوية التى سيطرت على كل روحه بالحب 
والحنان. . تنحدر رات صوتها إلى قلبه فتجرى فى أنهار الحياة 
المتدفقة فى جثمانه بدمه. فيرجع الدم ألحانا ترجيعا موسيقيا 
هفافا آتيا من أغوار القدر العميقة. نعم» إنه لا يزال يسمع فى 
مخارم نفسه ومهاويها صدى يتردد: أنت» أنت!! أين كنت؟ 
فتجيبها الروح من أعماقها: أنا هناء أنا هنا!! أيتها العزيزة!» 
هذا ما أحس به الأستاذ شاكر فسطره فى المقالة الثانية» ونظمه 
فى قصيدة بعئوان «رماد)» ص: 9535. 
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أصصافغى إلى أتغام 


الإددكل هده العاطبم التى يرسلها إليه ضوتها وهى تتكلم 
كانت عن العامة حتى يجد الأمواج النفسية تتقاذفه فى 


18 
فرح بعد فرح» ومن سعادة إلى سعادة» ومن حلم إلى حلم 
كأنه ماض إلى جنئة الخلد فى زورق من اللذات الطاهرة 
الجميلة»» هكذا قال الأستاذ شاكر عن صديقه - أى عن نفسه 
- فى المقالة الثالشة» ثم قال عن نفسه فى”«انتظرى بغضى» 

ص 7/. 
لقد كنت أحلامى إذا الليل ضَمنى 
وكدتدإذا ها الفجر أيفظق- روضى 
يناجيك طيرٌ فى الضلوع بلحنه 
لقد عاش فى سحر وقد عشتفى خفض 
وكنت على ورد الخمائل زينة 
وكان بشير الفجر فى الفئّن العَض 
والملاحظ أن الأستاذ شاكر لم يحدثنا عن هذا الحب فى 
إبانه»ء ووقت توقده وعرامه» بل كان حديثه عنه بعد إن انقضى 
وفات أوانه» فجاء كلامه عنه ممتزجا بالأسى والحسرة والضياعء 
ؤانه احتى ساب آخر قضيكة:: وهى ل تعنودئة كان عرفا بين 
ما يحس به من ألم الفراق الذى ابتعثته الخيانة» وبين السمو 
على هذا الحب والتخلص من أسره» وعئوان المقالات الثلاثة 


54 
إلى أين؟» مفصح مبين» فهو يححمل فى طواياه حنينا إلى 
ذلك النبع الثرى الذى سرى فى عروقه والذى لا يستطيع أن 
يفارقه خشية الجفاف ثم الموات» وبين رغبته فى الاستقلال عنه 
والبعد دونه حتى ولو قاسى حر الظمأ. وشبيه بهذا الصراع 
كان يعتمل فى نفسه خلال جيه ثمار الحب الناضجة المغرية 
ايقتطف منها حيث أراد» وهى تغذوه كل يوم غذاء جديدا 
هنيئا يملأ روحه قوة وشبابا وعزما»» ولكن كان يؤرقه هذا 
الاستسلام لحبها الطاغى وأنوثتها الزاخرة «لقد كان يرى وهو 
يذل لهذه الساحرة أيامه ولياليه خاشعا مستكينا كأنه يهودى 
منبوذ فقير فى غربة موحشة»» كانت كبرياؤه «المأسورة فى 
سجن امرأة محبوبة» تؤرقه ولا يستطيع شيئا حيالها «ولا يملك 
إلا أن يخضع لذلك السلطان المرح الظافر». يقول الأستاذ 
شاكر كضرا يعدها قنفى الآمر ما صافة شرا فى قضيدة 
«انتظرى بغضى» ص :1١‏ 
فكيف به قد ذل وهو مكرم 
وأَعْضى ولوقد ناصب الدهر لم يغض 
كفى بك ذلا أن تبيت على جوى 


م 9 
وتصبح فى ذكرى » وتمسى على رمض 


.7؟ 
ويقول فى قصيدة «ألست التى؟ ص88: 
تتديت تت الح والوجه. والهوئ 

وطول اضطرابى ف فى الهموم الغوالب 
8 سهان الحب حتى رأييتى 

يدر بأترابى مُرورٌ امأجانب 
وامنتحدفم ما لقسيت»: وإنتى 

لأخشى عليهم محتتى وتجاربى 
ويقول مخاطبا النخلة فى «ناسكة الصحراء» ص5 ؟١١:‏ 
واتحتحترهياء لعجت ذه 

وعودَت إطراقة الصاغر 
ويتضح عنف هذا الصراع وديمومته فى آن فى قصيدة ١لا‏ 
تعودى»» وهى آخر قصيدة حب كتبها فيما أرجح بعد سنة 
4 » وهى قصيدة من فاخر الشعر تستحق الدرس بعد 
الدرس» فانظر إلى هذه الأبيات منها: 

. لا كنت ولا كان قصيدى أو نشيدى 

لَوْعَة تُمَلى على الأكوان آلام العبيد 
أنا فى الرّق أعانى ثورة الحر العنيد 


ك0 


7١ 
انظر إلى هذا الحب الجارف الأسير الذى لا يستطيع منه‎ 
فكاكا» تنرّت جراحه حتى صارت لوعة وأسى تحسم العبودية‎ 
بكل ما فيها من معنى» انظر إلى هذا الحر الذليل» ما أقدر هذا‎ 
البيان - حر ثائر عنيد تخد عنيف ولكنه ذليل فى قيوة الحب‎ 
يرسف فى أغلالها مريدا غير مريد.‎ 
يفاجأ القارئ فى آخر فقرة من المقال الآخير بنهاية قصة هذا‎ 
الحب» نهاية حادة مقتضبة تأخحذك بسرعانها وتهوى عليك‎ 
كحجر لا تدرى من رماه ولا من أى اتجاه جاء. يأخذك على‎ 
عي عر لأنك تقرأ فى الفقرة السابقة مباشرة «لقد انتهى فى‎ 
معن ياف اشمعها انو اها المعاذية فهو يجلس بين يديها‎ 
ليأخذ عنها روائع الحكمة» ويسألها عن سر الأبدية الت‎ 
بالكيب» وبلق عنيها كتل أكان التعدة نن الكبياةة يلقن‎ 
عند حكمتها الخالدة حَلّ ما تعقّد وأن تمنح أفكاره ذلك الهدوء‎ 
الفلسفى الذى تسبغه الحكمة العالية على سدنتها وحفاظها».‎ 
ولا تكاد تتدهى من هذا الكلام الذى لا يصدر إلا من عاشق‎ 
وامق» ذاب وجوهه فى روح من يحب» حتى تنقض عليك‎ 
هذه الأسطر انقضاض البازى: «هذا هو فى مد عواطفه وهى‎ 
تفور وتتثور بأمواجها فى الحب العنيف المتلاطم» ثم إذا هى‎ 
تطير عن أحلامه وتنفر من مجثمها السحرىء وإذا هو منفرد‎ 
لا يدرى كيف كان هذا؟ ولم؟ ومن أين؟ وإلى أين. ..؟.2.‎ 


ف 

(إنها ذهبت وتركت الدنيا التى أنشأتها له مشرقة زاهية 
ناضرة» فإذا هى تطفأ وتخبو وتذبل. إن قوة رجولته قد ذهبت 
تطلبها عند قبور الذكرى» فكيف لا يضمحل الرجل؟ كيف لا 
يضمخل؟2. 

هذه النهاية الحادة كالسيف الَصّمّم يمضى فى العظم» وهذه 
الحيرة التى عنون بها المقالات الثلاث واختتم بها المقال الأخير» 
«إلى أين؟» واستخدامه للشخص الثالث لحكاية هذا الحب 
المفسجعء يريد أن يجعل بينه وبين رواية الأحداث فاصلاً 
وحجايًاء كما فعل طه حسين فى الأيام. كل ذلك يدل على 
عنف الألم الذى عاناه الأستاذ شاكر من جراء هذه القطيعة» 
وزاد من عنفها وقعها على نفس أبية شموس تأبى الاستكانة 
والخضوع والذْلَّة فَنَفْسّه الجامحة تريد الانطلاق من أسر هذه 
المذلة والخيانة» ولكن حبّه الذى أخذ بمجامع قلبه يحول دون 
ذلك. فيجاهر بالتحدى والعناد بينما هو أسير فى القيود» 
محظكا نود ذا م سبحا وإذا كان الأيناة خساكر ف هذه 
المقالات الثلاث قد ذكر النهاية المؤلة ذكرً) خاطفاء ولم يشر 
إلى أسبابهاء ومس وقعها عليه مسا رفيقًاء وإن كان مُفصحًا 
ا تدرو عدر هزر ك ره كدوم #الو ين قله 
اللظى» وغلل الصّدّىء ومرارة الحرمان» وبلغ من موجدته أنه 


0 

بن كفن القعيناتة > اجنام القصينة التانينة الى خظبها 
للتعبير عن شعوره حيال هذه الخيانة - «ديوان البغضاء»» هى : 
التظرى: مقضى "ونيو 14 تر :558 "عقوق الوفميد 
5 ؛ ص: 85-80 )» أَلَسّت التى؟ (يناير/1 ١197‏ ص 87 - 
؟4). أما بقية القصائد التى 0 يدرجها فى «ديوان البغضاء» 
فلا تحمل من المرارة والإلحاح علي خيانة المرأة مثل قصائد 
«ديوان البغضاء». نعمء إنها تفيض بالألم واللذع والحيرة 
والضياعء. ولكن كل ذلك تصوير لا آل إليه» وكيف أصبح» 
دون ذكر للمرأة إلا لماماء وهى آلام وأوجاع هذه التجربة 
القاسية من ناحية» وهى أيضًا أحزانه ووحشته وانفراده فى 
مجتمع فاسد من جميع نواحيه. 

وهذه القصائد حسب الترتيب الزمنى هى: 

تفقة قذيمة ينا 341 

حيرة» أغسطس .١975‏ 


رمادء» ديسمبر .١9759‏ 
اذكرى قلبى» .١95٠‏ 
تحت الليل» 1. 


الربيع » إبريل 15. 
من تحت الأنقاض» مايو .١957‏ 
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الشجرة» ناسكة الصحراءء .١9457‏ 

أما قصيدة ١لا‏ تعودى»» فلم أستطع أن أأرّخ لهاء ولكنى 
أظن ظنا أشبه باليقين أنها آخر ما نظم عن تجربة حبه؛ فى 
أواخر الأربعينيات فيما أرجح. 

هذا بالإضافة إلى قصائد أخرى تقع خارج هذا الإطار وهى 
اعصفى يا رياح (كتبت قبل القوس العذراء» أى قبل عام 
1 ؛ وعد (نظمها فى الشاعر محمود حسن إسماعيل 
رحمه الله)» وغيرها. 


ين 


0( 
قصائد ديوان البغضاء 
قلت قبل إن الأستاذ شاكر فى آخر المقالات الشلاث فجأنا 
بنهاية قصة حبه فأوقعها علينا كما تقع الصاعقة» لا يستغرق 
انصبابها إلا ثوانى معدودة», ولكنها تخلّف وراءها دماراً 
واضطراباً وفوضى» فتركنا الأستاذ شاكر مثله فى حيرة» لا 
ندرى «كيف كان هذا؟ ولم؟ى ومن أين؟ وإلى أين؟) وما 
اختطفه ذكرا هناك اختطافاٌ قصله فخ شكرة تاد فأضاء 


لتا انا من اعزاني هله القن الفريدة: 
وأول ما يطالعك فى هذه القصائد هو رجعة الأستاذ إلى 
وه لهام 
الماضى حيث كان حرا طليقاً» ينتحى حيث شاءء ير ضى 
مكلا ويأبى غير هياب» لا بتقاضين إذا عن عسي اموه بل 
يلقاه ووجهه وضاح وثغره باسم . يقول فى «ألست التى؟2: 
لقد كنت لوا أنتحى حيث أشتَهر 
وارضن واي مقتنا عض نحاقت 
تسهل لى الصعب الأبى عزيمتى 
وى 6 عت 
ويكفل لى صدقى قفضاء ماربى 


7ن 
وأرمى بنفسى فى المهالك باسما 
لأنفَدَ منها باسما غير خائب 
ولكن رصده القدرٌ المتاح» فأوقعه فى حب من أوهمته أنها 
تبادله إياه» فاستنام عقله» وعشيت بصيرته» فقد وجد - أو 
هكذا ظنْ - ملاذا يأوى إليه من غلظة الزمان» وجفاء 
00 وطول الحسرمان. الب ل عه أذ انان له 
لحياة نصيبً؟ ويستريح بعد تَصَب مُضنٍ وعناء طويل . هكذا 
ل ل 
جابر» يالها من غَمْلة «ألست التى؟» : 
بلَى. كنت. . إذ عينى عليها غشاوة 
وإذ أتردى من سّواد الغياهب 
وأخرى على عسيّن البصيرة خيّلت 
لنفسى هداها بالأمانى الكواذب 
أرى من تكاذيب الخيال كأنتى 
إلى جَنّةَ الفردوس أحدو ركائبى 
نعم» يالها من غفلة (عقوق) : 
آه من خخفلة إذا لاس 


ملأتنى غ2 غَيْظًا وحقدا وتخرنا 


يف 


قدرمتتى فى جاحم يِتَلَظَى 
فإذاهاتأركه ففيّا 
هذا الجاحم المتلظى هو ثانى ما يطالعك فى هذه القصائد. 
هذا الآلم الممض الذى ألم به فجأة من حيث لا يحتسب أرئثه 
الخيانة والغدر. والخائلة إذا نالت من رجل صادق يأمن لمن 
أحبه كالأستاذ شاكرء بالغت فى نيلها وتضرمت نيرانها فى 
دمه. فالأستاذ شاكر على عنفه وصلابته ل 
من أن يسلم لهذه المرأة «العزيزة» قياد عواطفه التى تصبو 
صبواتها إلى كل شىء فيها. ولكنه كان يشعر بعد هذا 
الاستسلام بقوة ماردة قنادرة على أن تقهبر. كل ما يعنترضن 
طريقها. كان معنى خضوعه لها أنه مستطيع أن يُخْضع كل 
الأشياء لسلطانه. إن إحساسه بحبه لها كان ضروبا من فن 
الروح العاشسقة. لم يكن يراها امرأة مجردة يحبها بحرارة 
القلب الملتهب بالرغبة أو بالحب. كلاء كلاء لقد يجدها أحيانا 
فى أوهام عواطفه ومَّدَها أُمَاء فهو يريد من أمومتها المحبوبة أن 
تمهد له فى قلبها تلك العاطفة الو ثيرة اللينة من الحنو والغطف»؛ 
وهو يراها مر أخمتا يلتمس فى مس يديهاء وفى نبرات 
صوتهاء تلك العاطفة الساكنة ذات الأفياء والظلال» عاطفة 


7 
إحساسه فينظرها أخا مخلصا يشد أزْرَه إذا انطبقت عليه فُحَم 
العيش ومتالف الحياة» ثم هى تارة أخرى روح من الأبوة 
المتتددف القناومةالمتتتنة البليضة: لا قرا عن الرجل مهما 
أناف به العمر وشمخ ذلك الطفل العاسن العرنين الطاش» 
وهى مع ذلك كله الصديق الذى يحامى عنه إذا تعادت عليه 
الدنيا بأسرهاء الصديق الذى تبقى صداقته تطوف عليه تحرسه 
وترعاه. هكذا وصفها الأستاذ شاكر فى المقالة الثالثة «إلى 
1 روكذ كناف ينظ يناه ويك كائف بالسيحة لذ 
الحبيبة»ء والأم» والأخت» والأخ» والأب» والصديق. فلا 
عجب أن يتحطم هذا الرجل المخلص الوفى الأمين» ويتزايل 

ويتدهدى على صخور هذه الخيانة العاتية األست التى؟) : 
فيا سُوءً ما أبقيت فى الدم من لَظى 
وفى الفكر من كَلْمٍ وفى القلب من عض 
أخافك فى سرى ) وجَهرى » ومُشهدى 
لديك» و#بيصيق خحَوف أرقّط منقّض 
لم يكن يدرى أن هذه الحبيبة والأم والأخت والأخ والوالد 
والصديق هى سور باطنه فيه الرحمة وظاهره 0 قبله العذاب 
والشر عو التديية» والشاتلة ولد اهن ملئقة فى تحبا قن الزقة 
والوداعة» واللين والبراءة «ألست التى؟» : 


79 

بلى اكع ركنت الجر تبدو صدوره 
من الخير تُخْفى منه شر العواقب 

أرى الة الرقطاء أجمل منظرا 


ا ليا من تُدى الكواعب 


إذا ما تراءتها العتون ركه 


يد و كد كالُداعب 
ألا ارفّع يذ + واذعت تتفسلك أزهة 
لل قلبه زلزالاً جعله يتطامن ويتزعزع» ويضطرب بعضه 
ف يعض عستى: أساء ”لظن باكراة» ورا اللسانة يها سعهية 
وطبعاء يقول فى نفس القصيدة 
ولكن: + :رمت .سين وبينلك: بعسده 
ضريبة أنْثى وهى ل الضرائب 
فأطلقت فى إثرى الضوارى مُجِدَةٌ 
تعان على أنيابها باكخالب 


م 
َرْقٌنى الحاظها وعيوثها 
كتانى ارم بالتّهام العفيعا ائب 
يفزعتى ظلّى تا ميته 
وقد غالنى رعيبى وسيدات مهاربى 
ويعجب أن يجتمع هذا الفتك والقتل ورقة الأنوثة ولينها 
فى كيان واحد (انتظرى بغضى) : 
أأنتى وَوَحْش؟! جل خالق خلقه 
وسُبحان كاسي الوؤحش من رونَّقٍ غْض 
هذا التناقض العجيب رمى بالأستاذ شاكر فى تنازع النفس- 
غيظ ورضى» وشك ويقينء وثورة تكن وحت 
وكراهية» لا يستقر له قرارء يقول فى. انتظرى بغضى»: 
حببتك والأوهام فكرى» وحجتى 
يُولُب بَعْضى فى هُواك على بَعض 
إذا ما نقضت الرأى» بالرأى» 55 
إلى خطرات الوم مض على مض 
أصارع أهوالاً من العَّيْظ والرضى ش 
وما يتولّى الغيظ فوق الذى يرضى 


1م 
فانظر إلى الكلمة الأولى «حببتك»» قُضى الأمر ولا حيلة 
له فيه» ثم انظر إلى هذا التصارع بين الفكر وقد تسلّطت عليه 
الأوهام» ثم تعترضه الحجة بعد الحجة بالمقارعة» فإذا قام 
الرأى واستوى ونصع انبرى العقل فضناده ونقضه» وعادت 
الأوهام تسرح فى مساربه وتأخذ عليه منافذه» فيتأ رجح صاحبه 
بين الغيظ المضُْ والغضب» ومستراح الرضى. 
بين الوهم الضارب فى الخفيالء والرأى المعضد بنور اليقين» 
يقول فى «ألست التى؟2: 
ألا وَيْحَها! كم بت أرقْبْ طيفها 
وعم شيرج عب حي الكراكب 
وكم طْفْت بالبيداء أطلب خخَلوة 
وأرسل طَرفى فى ضلال المذاهب 
أكتدتليه حيس اكداء ا نينا 
وألقى إليها ما تضم جوانبى 
وأشتاقها والبحر بينى وبينها 
وبيدٌ تعاوت بالرياح الغواضب 


إلى 


4 
ولا تحسبن البحر والبيد على حقيقة الكلام والقى اطنسسن» 
بل هما مجاز لهذا الموج المتلاطم فى نفسه والذى يكاد يشفى 
به على الغرق» ومجاز لهذا الفراق الذى باعد بينه وبينها بعد 
المفازة تتخرق فيها الرياح من سعتها وامتدادها فيسمع لها عواء 
صاخب غاضب. وهو على كل حال راض» وعلى شكه 
غاض» ينم مظهره وغَيرته ونظراته عن حب متأصلء ولكن 
يكتم ذلك الذى يأكل قلبه غير بائح به (انتظرى بغضى) : 
لقد كنت أمُضى طائعًا غير جامح 
وأرضى بإطراقى على الرَيب أو عَضى 
ويفضحنى فيك اقتحامى وغيرتى 
وطَرفى» وما َس الأطباء من نَبضى 
واكل فد سما اكت رافدتيا 
فما بِكّتْالعين الشباب الذى يَمضى 
وهى فى خلال ذلك كله تتلدّذ بما هو فيه» كما ترى فى 
البيت التالى للأبيات السابقة : 
وأنت لَحَمَرِى فى ورور وغبطة 


و 


يسرك يَسْطى فى الحوادث أو قَبفبى 


4 


والوجه الآخر لهذا الصراع هو الكراهية اه لهذه الغادرة 


م 
التى وفى لهاء والثورة عليهاء والتخلص من ربقة حبّهاء فتبآ 
لمن حب :ونا لها عن غادرة (عقوق): 

أَوَقاء لغادر يَتَسلَى بعذابى؟ تا لذا الحب تن 

هذه الغادرة لاا تستحق غير البغضاءء يقول فى ختام قصيدته 
«انتظرى بغضى) : 

تصامّمت عن قلبى» ورمّت مساءتى 

وتنتظرين الحب! اتنظرى بُغْضى 

غاقات: إلنه تومل تنعوضة الاق لأشياء ما مم :وها درت 
أنها بهجرانها وقطيعتها وحثلها قد اقتدحت نار الإباء التى 
تكمن فى صفاة هذه النفس الشموس التى تأبى أن تذل أو 
تتهضم . لم يُصغْ لها ولم يقبل منها عذراء فقد تجسّدت 
خيانتها فى كيان كل أنثى» وقد عبر عن هذا الوجه الآخر من 
الصراع الذى حدئتك عنه تعبيرا بالا سّلسلاء رائق النغم ' 
متدفقًا تدفق الدم الفوار فى عروق صاحبه» مراوحا بين أزمان 
الأفعال ليربط بين الماضى الأليم» والحاضر الري و سل 
الكليم» وليقصح عن عزيمة حَذَاء طوى عليها نفسه.ء أقول 
عبر عن ذلك كله فى القسم الأخير من «ألست التى؟2 : 

ألا لا تقولى كيف كنت!! فإنتى 


01 3 ل م و 
أرى كل أنثى شرها غير غائب 


0 
ترومين متّى الود بُقَيا على الذى 
مضى؟!. . . خاب فَألى أنأرَى غير ثائب 
تزوفيق من "الو تلك خصية! 
ظ وأسعى لذَبّحى؟! تلك أمْ العجائب 
فيه لَحَمّاءَِ فات.ها تشتهينه 


إليكء فإنى لست منه بقائب 
وكيف... وقد أنهكتنى وعرقتنى 
وقّدت على قلبى جيوش النوائب 
ذَرِينى ولكن الحياةمليئة 
بَكُنَ!...فما فى الأرض مَنْجّى لهارب 
أرأيْت إلى هذا الصراع الذى تتمرّع منه نفسه؟ خرج منه 
مثقل الكواهل. مثخنا بالجراح» وهى جراح ستبقى أبدا تَدمَى 


هم 
-- كما ساوضج فى الصفحات التالية» ولكنه خرج أيضًا مرلوع 
الرأس فى تحد وإياء. وإذا كان فى «ألست التى؟) قد 508 


ورفض ارجوعها وأبى أن يواصلها شأن المؤمن الذى لا 3 
رق حر رن فإنه فى محاولة المستميت الذى يريد أن يشبت 


لنفسه أنه قد طرحها وألقى حبها وراء ظهره» قد تحداها ف 

«عقوق»» فهو لا يخشى لقاءهاء ولا سطوتهاء وهو يمد إليها 

يد الصديق» يد رجل شامخ لم يعجزه أن يقهر الموت من قبل 
(فى محاولة تعر ور عار اووبطجة المي أقدزة 
مل بنا يا 0 تتسى المودات» وثلتن الل العذاوةا 
وتعالى ااي به الأرقش الخداع » وارعى ما بين جنبى خصبا 
وامنعى نَفْنّة الوفا واحجبيهاء رب ذكرى أضحَتمواتا أجبًا 
وانظرى انل لهات 131 هين عب نوات قناقن اا 
وانفضى الناس نَفضة الأسد المجروح أشلاء ضيدة: والاريا 
وتغال .آنا الصنديق :ونا امب من يجعل العداوة صحياا 
. واعلمى أننى قد تركت وفاء اللي رهداء ورك يدانا 
عم كن اف مرت لكا إلى وا رلا م 
مُستّميتا. . .قد غالب الو تَوالحُب» ونال الحياة كسا وعَصبا 


5م 

نعم لقد غالب الموت وانتصر عليه» وغالب الحياة وقهرها 
وجعلها ظهرياء ولكنى لا إخال أنه فى مغالبته للحب قد علاه 
راقع وما سي واكم كا روا عله القن الأنه القن فقن 
أن تذلّ وتهضّم» والتى حسبت أن الصراع ضد الحياة 
ومتالفهاء والحب ومهاويه على سواء. ولا شك أن الاستاذ 
شاكر قد صارع الحياة فصرعهاء صحيح أنه خرج جا كنا قلت 
قبل - من هذا الصراع مَكَلَّمَاء ع ممزق النفس» نفوراء 
يحيط به الشك من كل ناحية» إلا أنه خرج منه أيضًا مرفوع 
الرأس» موفور الكرامة» فهو يعلم كما قال فى قصيدة («أغنية 
الملاح التائه» : 

إِعا الدنيا كن نازعها الكأس اغتصابا 
ويؤكّد ذلك فى قصيدة ١حيرة»:‏ 
فصارعت الشجونٌ وصارعتنى 
إلى أذ فرت بالدنيا غلابا 

هذه هى خلاصة الأفكار الرئيسية فى القصائد التى سَماها 
«من ديوان البغضاء». وهى لا تختلف كثيراً عن سائر قصائد 
الحب» والاختلاف الكاردينهما - كما أوضحت من قبل - 
هو أن هذه الأخيرة لا تعبر بنفس القوة عن المرارة السشديدة 
التى خلّفتها خيانة هذه «العزيزة» . 


عم 

وتتضح مرارة هذه التجربة من جعل كل أنثى رمز للخيانة 
وتجسيدًا للقسوة» كما رأينا فى الشعر الذى استشهدت به. ولم 
يمل الأستاذ شاكر ذكْر ذلك فى كل ما كتب إذا عن ذكر 
المرأة. بقول :قن معرض حديبه عن أبن الغباس السفاح: 

«وإن الرقة والدعة والجمال ولين الخلن تنقن:وراقها أحيانًا 
فو تاها قرف كتالنى كوف قن الات افتانين اذ 
عرفن نين الناسع بالوكنة روس اقلط يناعن الأباة.وزن 
امراه [ذااقاركك مييلة امتيلقها من الميرة اتميل الوجوسن :فق 
باب الوحشية» ومع ذلك ... فهى الزهرة غب الندى» 
وهى النسيع فى الخرة وف ب 

وفى مقالة «أسواق النخاسة» تناول عدة مواضيع آخرها 
بعنوان «المرأة والرجل» قال: 

«لشد ما اجترأت المرأة فى هذا العصر! 0 
اتلجعينا من الدينة والتطرية» والشوال والقضة» وعد يت 
غرائزها من الحذر والحيلة» والضعف والإغراء» لي لجل 
إلا أن يستقل أو يفرّ . . . وقد أقامت وزارة الشئون الاجتماعية 
وناقارة ون الأسيدة رمدي انر أل حير و الس رامن 
مرزوق» وكان غرضها هو «كيف ننهض بالأسرة؟» والظاهر أن 
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مم 
السيدة الكريمة قد اعتقدت فى قلبها معنى «حرية المرأة» 
بالإصرار والتعصب,. فأخذت تنتزع رجولة الرجل شيئًا فشينّاء 
حتى ليخيّل لسامعها أنه مخلوق وحشى منطلق من كل قيود 
الل فهو عندها أنانى لا يؤثر على نفسه» وهو مُعنّى متجسم 
للفوضى فى بيت الأبوة والأمومة» وهو جاهل متحامل على 
ضعف المرأة لا يرحمها ولا يحس بآلامهاء وهو فاجر متوقح 
يستجر الأخطاء ويجنيها ثم يرمى المرأة بها ويَنسّل منها. 

وأنا لا أريد أن أدافع عن الرجل» ولكنى أريد أن أسأل 
السيدة الكريمة» ومن يذهب مذهبها فى النساء: إذا كانت هذه 
صفة الرجل فى أنفسكن» وإذا تحدثتن ن بمثله فبلغ الأسماع فى 
بيوت العقائل» فوقع فى آذان الأم والزوجةء والفتاة الجاهلة 
الطياشة» فاعتقدنه ومالت إليه أهواؤهن» فبأى عين تنظر المرأة 
إلى زوجهاء والفتاة إلى خاطبها؟ وأى معاملة يلقاها الرجل 
بعد على أيديهن وبألسنتهن . 

كلا يا سيدتىء إن المرأة هى تجنى أكثر الذنب» ثم تتنصّل 
وهى كل الأنانية»7. 

ولم يكتف الأستاذ بوصفها بالقسوة والوحشية والأنانية» بل 
رماها أيضًا بالسطحية» فهذه المرأة التى تحدثت عنها السيدة 
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زاهية مسرزوق» والتى نهضت لتطالب بحقوقهاء ما هى إلا 
ولد تسا :وراة تقار لغرب العلنة: 

«هذه المرأة وهى فن الحياة الذى يشتهى أبدا أن يبدع حتى 
فق الى - ما تكاد تراها عندنا إلا دم ة ملقّقة من الحضارات 
وبدعهاء ثيابهاء زيتتهاء حَليهاء تطرِيتهاء شعرهاء بنانهاء 
مششيتهاء منطقهاء كل ذلك أجنبى عنهاء مُتَكَلّف منتزع من 
مظاهر غانيات باريس وعابثات هوليود)7©. 

ولم تنج المرأة من نقده اللاذع حتى فى تعليقه على الأبيات 
التى كان شيخه سيد المرصفى ينشدها حين دخل عليه الأستاذ 
شاكرء وهى أبيات نونية بالغة لأعرابى محب لفتاته أميمة: 
دارت به الأيام فى فيافى الصحراء ملتمسًا ما يحقق به أمانى 
محبوبتهء فلعبت به المفاوز وتقاذفته الشهور فعاد وقد أذابت 
الفيافى منه ما أذابت بقيظها وزمهريرهاء وجوعها وظمبئهاء 
نقوليا ومشاوفينا. فلكاءرانه كا امم اها زولك 
أسوأ حالاً ثما عَهدَته قبل أن يضرب فى الأرض من أجلها 
وابتغاء مرضاتهاء أنكرته وقد أثبتته معرفة. فجن جنوتُها لأنها 
مفحة قن أخطات فن. ريعلها اما كانت توملة وترجوه: 
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رأت نضو أسفارء امنب قاهنا 
فقالت: من اىالناس أنت؟ومن تكن 
فإنك راعى صرمّة لا تزينها 
وهنا يعلق الأستاذ شاكر على هذا الموقف بقوله «وما أسرع 
ما تتنككر المرأة إذا خاب ظنها وتبددت أحلامهاء وفاجأتها الحقيقة 
العارية بالشىء الذى يخالف ما كانت تدوهم». ثم يقول فى 
سياق تعليقه على الشطر الأول من البيت الثانى «وكانت 
المفاجأة صارخة فى نفس أميمة, فلم تلبث أن غلبتها الطبيعة المتقلبة 
الغدارة التى طال عهد المرأة بها...»©. 
وفى مقال بعنوان «الأغنياء؛ عرض فيه كتاب المقريزى «إغاثة 
الأمّةه» وقف مشدوها أمام هذه الأسطر: ودخل فصل الربيع 
فون عوك اعقسة ونا وككاء ره وعدم القوت حتى أكل الناس 
صغار بنى آدم من الجوعء فكان الأب يأكل ولده مشويا 
ومطبوخاء والمرأة تأكل ولدها .. فكان يوجد بين ثياب الرجل 
ادك رار تمده أو شو شق الحمنةه ويل 
بعضهم إلى جاره فيجد القدر على النار فينتظهرها حتى تتهيّاء 
00 وأكثر ما يوجد ذلك فى أكابر البيوت». 
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فيعلق الأستاذ شاكر على هذه الأسطر بقوله «لماذا لا تكون 
هذه القسوة المتوحشة إلا من أغمال القلوب المتحجرة فى يبوك 
الأغنياء والأكابر؟ ولماذا يكون أقسى القسوة فى قلب المرأة الغنية, 
فتكون هى أعظم استهانة بجريمة أكل ولدها الذى 
وَلَدَنْه؟00 , 

وواضح من هذه الأسطر أن المقريزى سوى بين الأب والأم 
فى هذه الغلظة المتوحشة» وقد راجعت كتاب المقريزى» وقرأت 
كل ما فيه عن المجاعات التى فرى سعارها أبناء مصرء فلم 
أجد فيه شيئًا يدل على تفرد النساء بهذه القسوة القاسية» ولكن 
الأستاذ شاكر أبى إلا أن يجعلها سمة للأم» أكثر منها للأب. 


() الرسالة؛ السنة الثامنة (العدد لاه ”7). ص: #لالا. 
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0 
واه 
قصائد حب خارج قصائد «من ديوان البغضاء» 


ذكرت قبل أن الأستاذ شاكر أودع تجربته قصائد. سمى 
بعضها «من ديوان البغضاء»» وقد تحدثت عنها فى الفصل 
السابق وقلت إن القصائد الأخرى لا تفترق كثيرً عن الأولى» 
فالذى يميزها أنها تخلو من المرارة الشديدة حيال المرأة» ولكنها 
ليست خلوا من الإحساس بالألم الناجم عن هذه التجربة» 
ويميزها أيضًا أن الأستاذ شاكر بنَّها آلاما أخرى من عنف ما 
مر به فى الحياة» فهى بذلك صورة صادقة لجماع نفسه. 

وأول ما كتب عن تجربة حبه هى مقطوعة بعنوان «نفثة 
قديمة» وقد سبق الكلام عليهاء وأزيد هنا أن الأستاذ شاكر فى 
أول تعبير له (يناير )١9775‏ عن مأساته. يظهر بمظهر المتجلد 
الذى يكتم ما يختلج فى صدره» ولو حر هذا الكتمان النفس 
والقلتم سر اليك ولا نرى ذكرا للمرأة التى يحبها ولا 
طبيعة العلاقة بينهماء ولا إذا ما كانت تكن له مثل ما يسر. 
ولكنه بعد أشهر قليلة انطلق لسانه من عقاله فنظم قصيدة 
انتظرى بغضى (وهى من ديوان البغضاء)» يونيو 21915 وقد 
مضى الحديث عنهاء وبعد ذلك بشهر أو نحوه نظم قصيدة 


53 
«حيرة»» ١0/‏ أغسطس 0.195 وعنوانها دالَ على ما يتخطّفه 
من الزن والأسى والاضطراب والبَلبّلة: أشاب قلبه وهو فى 
غُلُوان الفتاء» أم عافى الشباب وهو فى أوج الصّبا؟ استنزف 
امات كراد فافضن 'غيظًا هما 4 كرء حك الفال الملمات» انيا 
فى يد الدنيا الغشوم لا يستطيع منها فكاكا. وأظن ظنا أشبه 
باليقين أن الآلام التى عاناها من تباريح الحب ألقت ظلالها 
على بعض أبيات هذه القصيدة يقول: 
وأصبح فى يد الدنيا أسيرا 
إذا رام الفكاك وهى وخاابا 
كماعلق الحبالّة ذو جناح 
ولم ينفعه أن صّحب السحابا 
فهييفق لم رنق م أعميجا 
ييحن لداره جوا وغابا 
أمن مدل الحوادث أن رز 
لاطعم إثرَ لذتهن صاابا 
رأينا فى تحليل قصائد «من ديوان البغضاء» مثيلاً لهذه 
الصورة التى تتضمنها هذه الأبيات: وقوعه فى سر الحب» 


9 
أشبهه بهذا الطائر الذى وقع فى حبالة الصائدء فجهد ليخلص 
من شباكه أى جهد. ولكنه وهى وخاب» فسقط مستسلماء 
وَل يجده ما كان من تخليقة فى :الجواء السماء الفسبيحة» يعلق 
فتن الحبال. والبيت الأخير من هذه الأبيات يضىء جنبات هذه 
الصورة فقرر: واضخة رأئ العية ا هكد «اللد :0" لذ طفيها 

الأستاذ شاكر إلا لَه الحب» أعقبها صاب الفراق. 
امتزج أسى الحرمان من لذة الحب» بآلام هذه الدنيا الختول 
فزلزلت أعضاده التى يقوم عليها وغذت قلبه الارتياب 
والشكوك. وأنا أزعم أن القسم الأول والقاننى من هذه 
القصيدة.ء وإن تقنعا بالشكاة من الدهر المخاتل» هما فى 
الحقيقة تعبير عن هذا الصاب الذى ذاقه بعد جِنى النحل» كما 
وضحت فى سردى للأبيات الأربعة السابقة. يقوى هذا 
الفرض أن القسمين الأخيرين من هذه القصيدة تتحدثان عن 
فراق الأحبة وكيف بانواء وإن ألقى اللوم فى ذلك على الزمان 
الذى سلبة «الأحبة بعد أن قتع بهم مذو مره اله 
عن الدنييا:: تقرف ستاكيهنا 
وف العري رن قط الخرانا 
ألا لا تعجبى لى من تحيبى 
فإن ابابا المصوى العنفنانا 


عات 

ثم نظم الأستاذ شاكر قصيدة «عقوق» بعد ذلك بشهرين 
ونشرت فى 4 نوفمبر ١975‏ وهى أيضًا «من ديوان البغضاءا. 
وقد مضى الحديث عنهاء وبعد ذلك بشهرين نشر «ألست 
التى؟» فى ١١‏ يناير /ا”197» وهى أيضًا «من ديوان البغضاء» 
وقد سلف الكلام عنها. 

ثم مر عامان لم ينشر الأستاذ شاكر فيهما شيئًا من شعره» 
ولا أقول: لم يكتب. فذلك شىء لا أدريه ولا أحققه. ولكن 
الواضح البين أنه بعد انقطاع عامين نشر قصدة بعنوان «رماد) 
فى 50 ديسمبر .١9794‏ وعلى الرغم من المعنى الذى أراد بهذه 
الكلمة فى البيت الثانى من القسم الأخير فى هذه القصيدة» 
فالعنوان يدل والقصيدة تثبت أن تحت «الرماد» وميض جمر لم 
يخمد. وأن نار الحب ما زالت تتأجج وترسل شواظها فى قلبه 
ودمه» وأن أوارها لم يخمد قط وأن ما ذكره فى ديوان البغضاء 
من قهر هذا الحب وطرحه ليس إلا مكابرة نفس أبية. فقن 
القسم الثانى من هذه القصيدة يصور جنة الخلد الذى صيرته 
إليها هذه الحبيبة بقربهاء ونور حسنهاء وعطر أنفاسهاء 
وحلاوة أنغامها» وقد استشهدت بأبيات منها من قبل» فارجع 
إليها. أما القسم الأول فكله شكاة ولوعة» يقول: 


لامب سوق بنفؤادى 
وأك ب رهى آلامسى 


91 
شّ ا ت فى القلب نارا 
كن أومحسسية وميم 
اتلد هن سم يساق 
بتذعقعة واحلت دم 
وتمكن منه هذا الإضلال حتى صار فى مهمه من شكوك» 
تضل فيه خطى الأقدام وخاطرات القلوب» فاستوى الليل 
والنهار ظلمة ووحشة» وأدع الأستاذ شاكر يتم ما أحس به: 
وعسيلت تتسيووا يحييننا 


و 


يحوب غَّ و الوامى 


0 ١ 


2 . 


جحجران افنيييى جزل 
سصّسور مِن سقاو 
متعنيي فى الشحتكاء 
:دما : 8 ه شكوك: 
ججينتافسة كبالفتسرام 
ليو تبق الاحطاميسككها 


يتفض ة ق لام 
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أرأيت إلى ما ذكرت فى كلامى عن «من ديوان البغضاء؛ أن 
الأستاذ شاكر لم يستطع قط - رغم ما ادعى - أن يفلت من 
إسار هذا الحب وكبولهء وأرأيت أيضًا إلى ما قلت هناك أن 
قصائد غير «من ديوان البغضاء»., لا تحمل هذا الهجوم العاتى 
على خيانة الأنثى» وإنما هى اجترار لآلام هذه التجربة القاسية 
يضاعف من حدتها أحيانًا امتزاجها بقسوة الزمان وتجهمه. 

بعد ذلك بعام تقريباء سنة ١95٠‏ نشر الأستاذ شاكر قصيدة 
.من عيون شعره بعنوان «اذكرى قلبى» مطلعها: 

اذكرى قلبى . . فقد يَنضَر من ذكراك عودى ظ 

وهى سبعة أقسام على روى واحدء يتكون كل قسم من 
خمسة أبيات ثم يختمها جميعا بنفس بيت المطلع» ومن ثم 
يتكرر بيت المطلع مرتين فى القسم الأول» وجميع الأقسام 
السبعة تحكى آلامه يحدوها أمل ورجاء يتمثلان فى هذا البيت 
الذى افتتح به القصيدةء ثم جعله ختامًا لكل قسم. وواضح 
من بيت المفتتح أن «عوده» قد ذَبل وجفاء نكل ها ورين أن 
تذكر حبه لهاء فلعل هذه الذكرى تبعث الحياة فى موات 
تجاليده. وقد أدار جميع الأقسام السبعة على هذه الصورة» 
فافتتح كلا منها بعد القسم الأول بقوله «أنا عصن»» بل ذكر 
ذلك أى «أنا غصن» فى القسم الأول بعد الطلعء وهو غصن 


زيف 


م1 

فى رياض مؤنقة» ولكنه رذ كل الأعمياد حرم ماء الحياة 
فصوحه العطش . واشتدت على وصارت نار تلتهم ما على 
هذا العود الذاوى من زهر صار على الأرض لَتَى . . وهو غصن 
يُنحنى فى وقد الهسجير» سَلّت عليه الشمس أشعة قَيْظهاء 
كل حل وي قله فَجزّر ما استمسك به من الماء» فَعْاض» 
فصار ناحلا قضيفاء بين هذه الأغصان الريانة؛ فبلغ به الخوف 
كل مبلغ حتى كأنه طريد سدت عليه منافذه يخال كل شىء 
منتصبًا خيال سيف يكْرٌ على أثره. وهو غصن يأمل أن يصيب 
ريا ولكن آه! ما أبعد هذا الرّى لاح له من بعيدء أسراب هو؟ 
أم ماء برود؟ لما لا يسعى إليهء ولكن كيف يسعى وقد جهد 
وضعف. وهو غصن حائر» كرجل غريب» . شريد»ء قذفت 
به الربة إلى أرض الحجحود» فلاشض عقاني ا فياز قينهأ 
سجينًا فى قسيود» يغدو فيها ويروح تمزقه أنياب الخمودء وهو 
غصن إذا لمّه الليل الركودء استسحث الفجر ليُلقى سَدقة الليل 
لتقم فطلعت الشمس ولكن الأحزان لا تبرح ولا تريم. 
وهو غصن فارقته الطيرء تنأى بنفسها عن هذا الموات» 
وتسكب ألحانها فى تور الزهورء ألحانًا كوقع الغيث على 
سزارة الرياض» فترجعها ضحكات الحياة والشباب فتضيع فى 
صخبها المْرِح أنات ذلك الغصن الحسير. 


18 
هكذا وصف الأستاذ شاكر نفسه فى الأقسام الستة الأولى» 
وما يعانيه من هذ الحب الذى توهم أنه انفك طليقًا من قيوده» 
ولكن خاب فأله» كما ذكر فى شعرهء فإنه عاش يعانى مرارة 
الحرمان» والوحشة والانفراد» عبدا فى .أسر هذه «العزيزة»» أو 
كما قال: 
0 ىع ع 
قذقتنى همة الأحرار فى ذل العبيد 
أما فى القسم السابع والأخير فهو يقارن بين حاله وما آل 
إليه وبين حال هذه «العزيزة» وما أصبحت فيه » فهو غصن 
عارء ليس عليه أو فيه شىء» اناهن افا هانيتا لف درد 
عديدة القى :نا كان ملكا وكتقات» فلع نا متمها ونيد 
الماضى » فهى تعب من سكر الحياة ومن نشوة الشباب» فتأود 
عودهاء وضحك ماء الشباب فى نور خحدودها. ويختتم 
الأستاذ هذا القسم بقوله: 
فإذا التشوة هرّتّك بانفاسى ... . قميدى 
وإذاغتاك نسناقن الظر لعن او قنصيلدئ 
2 رةه لبر و و 
فاذكرى قلبى...فقد ينضر من ذكراك عودى 
وهى أبيات تفيض أ وحسرة» وشكاة من هذه القسوة التى 
لا تبالى ما خلفت من دمارء بل والتى تستمتع بما فعلت به 


١٠. 
أفعالهاء يسكرها ما ثراة :من عذابه فى تحبها فتميد نشوة وطرنا‎ 
وخيلاء وسرورا.‎ 

وفى نفس السنة أيضًا ١15٠‏ نشر الأستاذ شاكر قصيدة 


بعنوان «تحت الليل» مطلعها 


فانظر إلى هذا الهيام: عام لفسبة وبعيام ” وان داخله 
أجمع» فأين لمر كل لااوزرة وليس: كلمت تقر فهو 
ضال فى فيافى هذه الدنيا الختول» فلا هى تُقَلع عن صروفهاء 
ولا هو يستكين لما تأتى به» تزيد النار فى دمه استعاراء 
اجتمع عليه ظلم «العزيزة» وجور الحياة» وزادا من عذابه بهذه 
الأضاليل من سحرهما وفتنتهما آنّاء فهوى النيهما ميشهانا 
مُسَحرًا. وإذا كانت نفس التُّور قد ردت عن هذه الدنيا بخيرها 
وشرهاء فإن قلبه مثّل له الحبيبة بكل مكان» فرضاها عنه يرد 
وسلام وطيف خيالها يستل من ليله الهموم» ويضىء جتّبات 
ليله ادلَهِم . وما منعنه يَقْطى ضنْت به فى النوم إلا قليلاً» 
فلم يكن بقاء زورها إلا «بقاء ربيع الزهر أو هو أَقصر» سرت 
فى دم يَغْلى» تسمع له فى الليل صليلاً من اندفاقه : 


6١ 
فهل تَرْحَم الأيام» أو تَهدا الْمَى؟‎ 
امي لا‎ 
فختم القصيدة كما بدأء بقسوة الأيام؟ وشقوة شقوة الروح‎ 
يسراب الأمانى فلا شىء إلا الشقاء والدمار لهذا «الشقى‎ 
. المبعكر)‎ 
نشر قصيلة بعنوان «الربيع؟» لم‎ 145٠ وفى نفس العام‎ 
يدرج فيها مدارج الشعراء فى صفة هذا الفصل من فصول‎ 
السنة كناد فى يني التعرق وسعزية مين الدين اخلى‎ 
وغيرهما من مئات الشعراء على مر العصور. لم ير فيه إلا‎ 
مباهج الحب الذى حرم منهء فافتتح القسم الأول بقوله:‎ 
فشكو ددا تصيد ةن شه ها‎ 


عيض د 


ترف الفيعتا لفيا لح 
زهر نواعمء ف تشييها شيجها 
حر يت 6 0 
كالغيد الحسان الزهر ر التواعمء تعدا رتهرتها مشر لان 
--5 عبيرها بريا الحب» وتسبى بدلالها اطنيكات لمر 
وتروى أظماء. هذا 0 يرأاه» ولكنه: 


م 0 


٠١ 
هذا ربيع الناس وامششرتتى!‎ 
ورتتبعي الأشبواك في قلي‎ 

هكذا بدأ القسم الثشانى من القصيدة» مصورا ربيعه المملوء 
بالأشواك لا بالزهر والورود» وهى ليست أشواكئًا على 
غصونهاء ولكنها مغروزة فى قلبه» افتقد مرح الشباب 
وقضارة الصياء وناء بأحماله من ركام الخطوب» فهو كشيخ 
هم فى ربيع مقفر جب. هذا الربيع الذى ابتعث الحب دما 
قّوارَاً من ينوع قلوب افوا لد ا ولسوا كا ل 
يفض عليه من نوره وجماله إلا الشك والحيرة والفزع فأماته 
وإن ظل يسعى على قدميه بين الأحياء. ثم يصمت الأستاذ 
كاعر فلاث ستوات رتنافها» شن ها فق :1 امايو شينة 
67 قصيدة بعنوان «تحت الأنقاض»» وفى السنة نفسها نشر 
قصيدة فريدة بعنوان «الشجرة: ناسكة الصحراء» وسأفرد لهما 
حديناء بعد أن ننتهى من النظر فى آخر قصيدة حَبّ نظمها 
وهى «لا تعودى). وكما قلت قبل لم أستطع تحديد زمن 
كتابتها ؛ فلم تنشر إلا بعد وفاته رحمه الله» كما مر فى المقدمة 
ولكنى رجحت - ولا أزال إلى هذا الرأى أميل - إنها آخر ما 
نظمه عن هذه «العزيزة» فى أواخر الأربعينات. 


تتكون قصيدة ١لا‏ تعودى» من خمسة وعشرين قسماء 


اا 
ويعالبا كل تومن اريفة ابيات؟ ويختلف رويها من ة قسم إلى 
آخر» ولكنها جميعًا تَخْتَم بنفس البيت مع اختلاف يسير فى 
الكلمة الأولى مئه . وإليك أول قسم فى القصيدة: 
لا تعودى 0 أحرّق الشك وجو 2 لا تعودى 
اذهبى ماشئت . 5 ع ٠‏ فى دنيا الخلود 
واتركن كار ان بدي سيف شرق 


ل 0 20 


هى برد مكحام يَتَلظَى فى بُرودى 

فاسعدى فى شقَوة الروح .. ولكن . . لا تعودى 
ذكرت أن أول: شعر عبر فيه الأستاذ شاكر من تجربته تعبيرا 
مكتمًا هو انفثة قديمة) فى يناير سنة 21913 ثم باح به فى 
غير تكتّم فى أول قصييدة من ديوان البغضاء» وهى انتظرى 
بغغضى فى يونيو 0 وراذا فى كل صائده التى عرضنا لها 
هذا الصراع بيسن وقوعه فى أسر حب هذه المرأة» ومحاولته 


اليائسة فى التخلُص من شباك هذه الحبالة » ولكن لا ماص » 
قذفت به همّة الأحرار فى ذُل العبيد. وبعد قرابة أربعة عشر 


عامًا ما زال قلبه يتمرّع» يحرقه الشك» وتتلطى النار فى 
عروقه. ويقابل الأستاذ شاكر فى هذه القصيدة أكثر من غيرها 
ببق االتضادين :بيرق حترتة وعذايه: أأريت إلى هنذا البرد 


١.5 
والسلام اللدون علظتان ات عسوندةة آآريت إلى معناةة هذ‎ 
الحبيبة فى شقَوة الروح» أأريت إلى هذه الأقدار التى تأتى‎ 
بيقين خائن فى أثر شك؛» وإلى هذه الحبيبة التى هى شك‎ 
مجسم فى إثْر يقين من هذا المخدوع» وحيرته بين ذاك وذاك:‎ 

وأنا سائلك الحيران عنهن وعنك 
هذا اللنظى هو زاده فهل يفعه «راد مميت»؟ إذا مر بهنذا 
اللفلى روح من وجده أيحبيه أم يُميته؟ هذا المحب المستهام 
كالنار تغشاها رمادء لا يدرى ما الذى يحيبيهء أحديث منها؟ 
أم صمتها المعاد؟ أهجرها مع قربها أم بعادها وقطيعتها؟ أهو 
حى حا أم ما حوله من جماد؟ دب الشوق إليها فى رقاته 
ففجر أغمض ما أخفى فى جوف صفاته. فناجاها يحن إلى 
جهاليا ومس وتش كل إلنهاة الدب وس اكد انا لو ارده 
أما شكاته فأشواك. . كل ما يُخيّله إليه قلبّه عنها من الأوهام؛ 
فإئما هى ححق فى يقينه: وها خخالة مق الو جد لض و2 والآمال» 
فإنما ذلك تَبع من ظنونه. وتبلغ به الحيرة مداهاء فيقول: 
أنت إيمانى . . بل كُفْرِى . . بل أنت جئونى 
أنت 56 لا أنت : 


وإذا بلغ الأمر بالإنسان أن لا يفرق بين الكفر والإيمان» 


١١ه‎ 

فذلك غاية التمزّق والاضطرابء والحيرة والضياع ثم انظر إلى 
قوله «أنت لا أنت ..»» فقال «أنت» ثم سكت» وجعل النقط 
علامة الوقف وكوي وهم أن يحتليا بشىءء 5 ثم أقلّع وقال 
دلا أنت . .2 وكأنه هم أن يصفها بغير ما أراد قبل» ثم سكت 
مرة أخرى إنه لي 

آينة دالا آين1: . بل خداع .. بل هلوع 

فحيرته فى أمرها عَجَبْ» ٠‏ حيرته فى اصطباره وطول 
انفلا ذه ميدي ع مان ون حير اندر بمجهول القفار» نملة من 
صغار التّمال فى متاهات الصحارىء حرقتها وده الوته 
تن عنونيا دن الهيو نك الاء يزرنها من حَمَارة القيظء 
وا ري ور ارو اها تابي وعدم لكر اننا الشك 
والارتياب» رما به فى عزلة ليس له فيها صحاب» سوى صَُ 
الأفاعى والضوارىء تنهش الأولى فى روحه وتمزق الأخرى 
منه الإهاب» فتفيض أشواقه دماء . . آه من ذلك الشك الذى 
حببّه إليه إيمان بغيض» إيمان بخداعها ومخاتلتها. 

وكما «أنس» بالعزلة» «أنس» بالليل» والليل اكتئاب 
وارتياع» وظلمات صمت لا ينفذ فيها شعاع» و: 


#سله 


حل لوعي اعرد .. وهم وضياع 
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وهذا النجم هل له أن يسطع فيبدد هذه الظلمات ويهدى 
هذا الحيران فى موامى حياة ضاعت فيها مناه: 

اهدنى . . أو لا .. لقد ضعت .. فغب يا تَجم إِلَّى 

لا أبالى . 

ولكنه هو والنجم سواءء فساعاته الحلوة التى يقضيها فى 
الذكرى يهجم عليها الواقع المرير فتعقبها ساعات وساعات من 
الألم والحسرة» والضياع والحيرة» كالنجم يسطع ينير السماء» 


. ويبدد الظلام» ويؤنس وحشة السارىء ثم يغشاه بياض النهار ٠‏ 


فيخبو» ما أشد هذا البيان اقتداراء فهذا «الواقع المرير؛ لاا شك 

فيهء ساطع سطوع النهار إذا ارتفع : 

| هكذا المسّعَد ... إذا ما لامه تَحْس متاح 

وهذه الذكرى لم لا تهلك كما هلك الماضى الذى استعثته؟ 

إذا انقضت ساعاتها انقضت كأنها لم تكن» كانسياب الحيات 

فى كهوف الزمن. فأرته نشوة #المل يد مإريسسها سم الفتّن» 

نت هن الماضن اللى لم تجن فيه الر قو 

آن أن تذهب هذه «العزيزة» وذكراها إلى غير رجعة: 

واذكٌرا أنى على حَربكما لست بياق 
ذكريهاء واذهبى إن شتت .. لكن . . لا تعودى 


١ 4‏ 
ويعقب هذين السيتين القسم الثانى والعشرون» وهو نفس 
القسم الأول» كرره مرة أخرى» فانتهى كما بدأ بعزم عنيد 
على أن يقطع ما بينه وبينها كما صرمت هى حباله. وقد أتاح 
للأستاذ شاكر الشكل الذى اتخذه للقصيدة على إبراز هذه 
العزيمة وتأكيدهاء فكل قسم كما قلت ينتهى بنفس البيت مع 
اغقلاف يمير فى كلنته الأولى يملنة ما غائكه قله ولا يقوتك 
مغزى كلمة ١لا‏ تعودى» الذى بدأ بها المطلع ثم ختمها به. 
لا تعودى .. احرف الشك وحروق 1 لا تعودى 
وارجع إلى القسم الأول الذى استشهدت به هنا فستجد - 
بعد بيت المطلع - البيت الشانى مستهلا بقوله «اذهبى. .» 
ذهابًا لا رجعة فيه» فهذه النار التى 10 
تأتى عل .بين وها القن ف .ذكر اهنا : 
فانا إلسان ‏ . 'وكانان افيتان وال نان 


لا أبالى. . فاذهبى إن شئت ..لكن .. لا تعودى 
أرجو أن أكون قد وضحت هذه التجربة الذى مر بها 
الأستاذ شاكرء وإن صخ ما ذكرته - وهو صحيح إن شاء الله 
- فإننا نكون بإزاء شعور صادق» تابع من آلام حقيقية 
وليست مستمدة من وهم الخيال. وأنا أزعم أنك لن تجد شاعرا 


١٠١4م‎ 

فى الأدب المصرى الحديث فى هذه الفترة التى نظم فيها 
الأستاذ شاكر أشعاره عنى ما قال» ولم يكن شعره هرويًا من 
واقعه الاجتماعى أو السياسى كسائر شعراء عصرةء خاضة 
جماعة المهجرء وجماعة أبوللو باستثناء إبراهيم ناجى وحسن 
كامل الصيرفى» حتى شعر سيد قطب الذى يقول عنه صديقنا 
الناقد الشاعر القدير الدكتور أبو همام فى كتابه النفيس «شعراء 
ما بعد الديوان» إن صاحبه «عاشق حتى النخاع» لا يرقى شعره 
إلى مَرَتَقَى شعر الأستاذ شاكر فى صدق تجربته» وحرارة 
عواطفه» وصراعه اليائس عبر سنين عديدة فى التخلص من 
شباك هذا الحب الذى ملا حياته شكا وعذايًا وحيرة وألًا. 
ولكنه عذاب وجل قوى النفس»؛ شهم مدل يبكى ويتألم لأنه 
بشرء ولكنه لا ينهار رقة وتطرية» بل هو ثائر على نفسه 
لوقوعه فى شىء لا يستطيع منه خلاصاء حتى فى هذه 
القصيدة الأخيرة - التى لم يتمن فيها على الإطلاق أن ترق له 
هذه الحبيية» بل جاهرها بعزمه عزيمة حذاء على طرحها من 
حياتة :رحا --لا يملك :إلا أن يقول: 

أنا فى الرق أعانى ثورة الخرٌ اليد 


أتحمداك .. ولكنى ذليل فى قيودى 


د د 2 


زفي 
ذكرت من قبل «أن الذى زلزل كيان الأستاذ شاكر حادثان 
جليلان: أولهما: فساد حياة أمّنه من كل وجهء وثانيهما: 
ابتلاؤه بخيانة من أحب» وامتزج هذان الحادئان فى نفسه 
وسريا فى دمه وفى أنفاسه واستقرا فى غور عظامه». 
وقد بدأت بالحادث الثانى وفصلت الكلام فيه فى الصفحات 
السابقة لأن أكثر شعره تعلق به سواء الذى وسمه ب «من ديوان 
البغضاء» أو الذى لم يَسمَّه وجرت دارسات هذا الحادث ذيولها 
على وجه حياته» فأصبح يشك فى كل شىء ويرتاب من لا 
شىء» وأصبح شاردا أبدا يستأنس بالوحدة والوحشة» وينفر 
من الأنتيس» يقول فى قصيدة «رماد» التى نظمها سنة 1١910‏ : 
أرتاب حتى أرانى فى حطييرة وظلام 
فى مَهَمَّه من شكوك قفرمن الأعلام 
لا أهسدى لتجاة فى أفقهالْتَرامى 


١0١ 
وأما الحادث الآول» فما هو بحادث فقطء ولكنه أيضًا‎ 
اسعجابة الفنان ورؤيته له . وقد نقلت فى صدر هذه المقدمة‎ 
شيئًا من كلام الأستاذ شاكر عن إحساسه بفساد المناهج الأدبية‎ 
والاجتماعية والسياسية الذيئية التى كانت تطغى يومف كالسيل‎ 
الجحارف» يهدم السدود ويقوض كل قائم فى نفسه وفى فطرته»‎ 
فطوى نفسه على عزيمة. حذاء أن.ييذا برحلة لد‎ 

وشاقة جذاء منفردًا وحيداء» يكشف عن تدليس المدلسين من 
أبناء أمته» ومكر المستعمر وحخبث جبلّته؛ ويغمر بنور بيانه 
شعبًا هم أن يفيق من غَفُوتهء ولكن هذا النضال نال منه بقدر 
ما أناله» فآب منه مكلّما مجروحاء امنا جووتاء شقي 
محرومًاء سلبته يانه الحبيبة دفء الحياة» ولذات الشباب» 
وشكزات الفياء وشمكه المياة تضييه المزفوق عاامدك به على 
كل ناقص محقورء يقول فى قصيدة احيرة»: 
أفى وَمّج الشسّاب أعوه هما 
دود بفنعنته: الوي الستعايا 
وَأطرق ال 07ت 2د 
كجانى الشّرٌ ينتظر العقابا! 
وأصبح فى يد الدنيا السيت! 
إذا رام الفكاك وَهَى ونخاايا! 


جزاك الله من دنْيَا 1 
عيدوت القلي فك وازيكهانا! 

وإذا كان الأستاذ شاكر قد أبان فى قصائد «الحب» وم ذلك 
فى نفسه فإنه فى القصائد الأخرى - مثل «اعضفى يا رياح» 
التى سبق الحديث عنها و«من تحت الأنقاض» و«الشجنرة: 
ناسكة الصحراء»» بل وفى قصيدته «وعد» التى نظمها فى 
كلب كان يملكه المرحوم محمود حسن إسماعيل - قد استل 
سيفه هاويًا به على الفساد الذى استشرى فى جميع نواحى 
الحياة فى عصره التى هدمت بنيانه بقدر ما هدمهاء وهذا ما 
يميز هذه القصائد الأربع»ء فهى وإن نضحت بنفحات الألم 
المحرق» فقد كالت الضاع صاعين لأناس يفوقهم كلب مهزول 
ساغب ظامئ العينين واسم هذا الكلب «وعد)ء لا أدرى على 
وجه التحقيق أسماه الاستاذ شاكر ذلك» أم جعله له الأستاذ 
محمود حسن إسماعيل » وأيا كان الأمر» فالاسم موحء يتعلق 
بشىء فى ضمير الغيب يكون أو لا يكون» يعبر عن قلق مالك 
الكلب. وكذلك كان الأستاذ محمود حسن إسماعيل رجلا 
قلفًّا متوقّرا لا يستقر له قرارء وقد أحسن الأستاذ شاكر كل 
الإحسان فى تصويره فى القسم الأول من القتصيدة» والذين 
عرفوا الأستاذ محمود حسن إسماعيل عن قرب سيجدون 


1 


09 


1 
صورته بكل ظلالها فى هذه القصيدة لا ينقص منها شىء» 
وه تعر بدواسة سستقلة»: والاععن ان وسلفه الارواذ شاكر 
مادحا ايك وأجادء فإعجاب الأستاذ شاكر بالشاعر إعجاب 
قديم» لمح إليه دون ذكر صريح فى مقال بعنوان «منهجى فى 
هذا الباب(١2.‏ فقال «أما الشعر والشعراء وما يلوذ بهماء فأنا 
حين أُغغمض عينى لأجمع على خيالى ورأبى وفكرىء أنتهى 
إلى مثل الغيبوبة من الحسرة واللهفة والألم. فقد فرغ الشعر 
من بيانه ومعارضه وصاريته الفاتنة» ووقع إلي: لينا أوزانًا تتخلّح با 
ل 0 وما أظنه يعتصم فى 
هذه الأيام بشاعرين أو ثلاثة ولكل منهم مذهب. وكل قد 
قذفت به الحياة فى مهنتها وابتذالها حتى صار أكثر فراغه 
مستهلة 17ت على جنافة اد وطاق اميه العنيكن وعرية لدب 
ومع ذلك فهم يقولون ويتكلمون والسامعون ينصرفون عنهم 
لسوء رأيهم فى الشعر الحاضر أول» ثم لكثرة ما يسمعون من 
كلام لا يحرك عاطفة لأنه لا يصدر عن عاطفة:, وما زال 
يتوالى عليهم» حتى إنهم لا يكادون يعرفون الشعر إلا هكذا 
ثقيلاً عَنا بارداء فكيف لا ينصرفون عنه» ومن الذى يرضى أن 
يحمل: تسم إلى «ثلاجة» وهو يِعَدَ فى الغعقلاء فكذلك ضاع 
شعر هؤلاء الثلاثة فى غثاثة الكثرة» . 


17 - 5 مجلة الرسالة» السنة الثامنة» ل ص:‎ )١( 


١١ 

وبعد ثمانى سنوات(١2‏ عاد الأستاذ شاكر مرة أخرى إلى ذكر 
هؤلاء الشعراء الثلاثة» فقال (إن أكثر شعر العصر العربى 
الحاضر قد انحط وضعف وسقطء لأن أكثر الشعراء قد بلغ 

منهم العيب مبلغًا أفسد كل ما يعتد به من آثار الشاعرية : 

ولكن بقى لشاعرين أو ثلاثة ما يمكن أن يلحقهم بأهل المرتبة 

الأولى من الشعراء العبقريين». ثم أفرد الكلام عن شاعر 
واحد فقط وهو الأستاذ محمود حسن إسماعيل» فقال «وأحد 
هؤلاء الشعراء الذين سيدفعون المسهم فى مجاز العربية حتى 
يبلغوا المرتبة الأولى - فيما نتوهم تعر سيره جسن 
إسماعيل» فهو إنسان مرهف الحس» مشاعره رقيقة» متوهج 
النفس» سريع التلقى للمعانى التى يصورها له إحساسهء وإن 
إحساسه لينشئ له من هذه الصور والمعانى أكثر مما يستطيع أن 
يطيق صبرهء وهو إذ فقد الصبر على مطاولة هذه المعانى من 

إحساسه. تراه يئب وثبًا من أول المعنى إلى آخره لا يترفق» 

كأن فى إحساسه روح قنبلة1(0' , ثم حلل الأستاذ شاكر 

قصيادته المعروفة فى زلزال الأناضول ووصفها بأنها #قصيدة 

فذَة) . 

"15 الرسالة» السنة الثامئق» /194. ص:‎ )١( 

(1) اهتدم الدكتور محمد مندور هذا الرأي» فقال عن محمود حسن إسماعيل (إنه 
شاعر وحشى الطاقة الشعرية عنيفها ولكنه فيما يبدو غير مالك لزمام نفسه ولا 
مسيطر عليها» . وشتان بين القولين فى النظر 0 انظر «محاضرات فى 
الشعر المصرى بعد شوقى». الحلقة الثالثة» ص: .٠٠١‏ نشر جامعة الدول 
العربية» القاهرة ١940/8‏ . 


ا ريك 


١١ 
والأستاذ شاكر معجب أيضًا بمحمود حسن إسماعيل‎ 
الإنسان. وقد قابلته مرارا في بيت الاستاذ شاكر منذ سنة‎ 
إلى أن توفى رحمه اللّه» أعنى الأستاذ محمود حسن‎ 48 
إسماعيل . وكان الأستاذ شاكر يثنى عليه شاعراً ورجلا‎ 
ويحمد له مواقفه من الحياة والناس7(١2. وجد شيئًا منه ينسرب‎ 
فى نفسه فنظم فيه وفى كلبه هذه القصيدة الفاخرة» رأى فيه‎ 
صورة نفسه شاعراً عبقريًا «قذفت به الحياة فى مهنتها وابتذالها‎ 
حتى صار أكثر فراغه مُستَهلكا على صناعة أو وظيفة تطعمه‎ 
العيش وتحرمه لذته». تطعمه العيش ولكنها تكدره وتحرمه لذة‎ 
هذا العيش بما ترميه به من أشباه الرجال» وثلّة الممَسَلّقينء‎ 


)١(‏ كان الأستاذ شاكر رحمه الله يعد شعر محمود حسن إسماعيل فى بعض 
رجالات الدولة والملك فاروق سَقَْطَة أقال الشاعر منها نفسّهء وقام من هذه 
العثرة إلى جد الطريق. أقول: وما هو يبدع فى هذا. وهفا ابن هَرمّة يقرع 
امسن نَّدّما على مدحه أمير المدينة: ' 

فإنأك قدهَفّوتإلىأمير 
1 فسن غير التَطوع والنّماح 
| وبَعْضُ القلول يذهب بالرياح 
وقد تلفف ما قاله محمود حسن إسماعيل فى الملك فاروق فى أكفان الزمن» 
لا يأسف عليه أحدء ولا يذكره أحدء وبقى ما نظمه فى مصر والنيل 
والعروبة نغما عَلْويا خالدًا كخلودها جمعاء. 


١١ 

ومكر الماكرين» وحقد الحاقدين» من أمثال من يقول فيهم 
الطغرائى : 

سدق أنابن كان لسوطهه 
وراء خطوى لو أمشى على مهل 

واقرأ الأبيات التالية جهدك يتراءى لك الأستاذ شاكر 

يتحدث عن نفسه وعن دنياه الختول» ولا يفوتتك أن تتوقف 

ليا عند قوله «وفيت يا وَعَدُه فى البيت الأول والرابع» لترى 

رأى العين» 00 بيدك 2207 وقشمه بأنفك وتتنسّمهء 


ترى تحن وتشم سمو وفاء هذا الحيوان الأعجم على مرذول 
خيانة الإنسان (الحبيبة؟) التى هوت به إلى درك الحضيض: 


وفك ينا وعدا هذا شاعر للح 
فيه التوآتب ظَلْمَّاء وهى جهال 
قفر معترلا أرضًا وسّاكتهًا 


رد عا شه مه 2 ول اوور 
خلائق اللؤْمٍ .. تمليق وإدغال 


١15 


وفيت يا وعند! فى 54 صدافتها 


كما لقم بأ لعا ينا معان 


لم 


وأهلها شره ضار كَأنَ به 
: ره اع ويه 9 
هن هيوه الفَتَك ذؤيان وأغوال 
ا 2 
وخائن يتراءى فى ملمعة 
2 0 د و 
57 و ل اس لس شم اس 20006 
وتاسك هجر الدنيا وأنكرها 
أ“ و و 


وخوفه من عذاب الله إعوال 


1 ييخشع في أسماله رهبا 


شِم حَبِي كله و حجال 
كنا ترترق فى الخدرات سلستال 


حلُوَ الحديث. . كأن 3 00 


وني 


ار ولؤم 4 وطليان» وإسلال 


/00 
هكذا وضف الأاسعباذ شاكز محتموه حسن إمتماعيل: لا بل 
وصف نفسه وإن أراد بهذا الوصف صديقهء فكلاهما من 
معدن واحد.ء ضاقا ذَرَعا بالغدر واللؤم» والطغيان والظلم» 
نا لهذه الدنيا ولهذا الَلّق: 
ماالهنا! ولخَلْقٍ كلّما اتتعشوا 
تفارسوا بنيوب البَغْى أو صالوا 
كم ظالم عب كاس الظَّلْمٍ طافحة 
كل اق وهو بساء ومتج فيال 
وكم صديق 0 
حتى إذا تحت بت أنيابهم جالوا 


فأنشبوا حيث لاقواء لا تروعهم 


تَوالَهُوا فى الدم المسفوح عربدة 
5 و لي : 
كدان كا شدوبا ونا خريال 

3 0 3 -ه - ئ 

ثم انشنوا وبهم من شرة سفه 


0 0 و 6 32 2 
وكلهم مَرِحَ العطفّين ميال 


١18 
يرتاح للدمع والأنّات ديا‎ 
طلى انان اقايك ابعال‎ 
فنفرا من هذه الدنيا واعتزلاها فى غير خضوع لها ولا‎ 
استكانة» واقرأ الأبيات التالية يخاطب بها الأستاذ وعداء‎ 
نا من إخلاصه وبقائه مع صاحبه؛ مع أن هذا الإخلاص‎ 
قد يودى به وتامل هل ترى الأستاذ شاكر فى هذه الأبيات؟‎ 
أترى إخلاصه لهذه الحبيبة الذى أهلكه وذهب به كل مذهب؟‎ 
يا ظامئً العبين من جوع ومن ظمأ‎ 
ماذا بَقاؤك؟! والإخلاص قَثَال‎ 
هذا المْشَعْثْ ذو الأحلام .. صحبته‎ 
رق وحرمان» وإقلال217‎ 0 
عقاف الأرمن حتديانا وناظرة‎ 
وروحه للعوالى الشّم تحتال‎ 
قدلر نات الرمن الهجاتئ قناده‎ 
تصاولا .. وكلا القرنين صوال‎ 
وعاكن :فين وخلة الرهبان مُعتزلا. ش‎ 
له رفيقان: الام وأؤجال‎ 
كان الاستاذ محمود حسن إسماعيل أشعث شعر الرأس مفرقهء كذلك كان‎ )١( 
الأستاذ شاكر فى شبابه.‎ 


١118 
ىو و به 2 ى‎ 
هماهم ومنى بفس »© ودمتكتمه‎ 
ل‎ ٠. 2 م له‎ 6 
ولوعتة كبنات السحب تَمقال‎ 


نارا توج .. لها فى الجر إشعال 
يؤيد ما أقول هنا أن الأستاذ شاكر جمع بين نفسه وبين 
محمود حسن إسماعيل والتحما فى نفر واحد» يقول مخاطبا 
وعدا : 
نظرت يا وعد مرتابًا إلى تَقَرٍ 
كأنهم من صّفاء الروح أبدال 
تحيروا فى نواحى الأأرض» والتمسوا 
واستنفضوهاء فَسالت حيثما سالوا 
تهاربت بين أيديهم وتيا 
كديا نهارن غين للق عستال 
فأشرفوا كالذرَى نْبْلاَ .. فأنفسهم 
إذا تطتعت فى الآفتاق لخبتال 
يا وعد لاا تك مُرتابًاء فإنهم 


مالوا إليك .. ولولا أنت ما مالوا 


١ 
هم الصديق» وإن جاءوك فى زمن‎ 
خيرٌ الصديق به حب ودَجال‎ 
فائتس إليهمء وخَمّف من لواعجهم‎ 
فأنت أكرم .. والمفُضال مفضال‎ 

ثما سبق رأينا أن الأستاذ شاكر جعل هذه القصيدة شركة 
بيئه وبين محمود حسن إسماعيل وكلبه وعد راعه وفقاء 
الكلب وإخلاصه لصاحبه رغم قلّةَ ما يجود به عليه من قوت» 
كما ترى فى أول بيتين من القصيدة» فأكبر هذا الولاء الذى 
انعدم بين الناس كما خبره هو فى حياته» ورأى فى محمود 
حسن إسماعيل شخصه وصورته فوصفه وهو فى الحقيقة 
يصف نفسهء فحمل على زمنه وناسه» وما لقياه منهما من 
جحودء وما اتصفا به من غدر وخيانةء» ولؤم ومخاتلة» وبغى 
وطغيان» وغش وتدليس. ولا أعلم أحدا مدحه الأستاذ شاكر 
فى شعره إلا محمود حسن إسماعيل» وما ذاك إلا لمشابه 
يهنا عناكان ببيت الزولة نوري تكلدهنا عر اضدن 
فى زمن أصبح فيه كل منهما غريب الوجه واليد واللسان» بين 
زمرة ة الأعاجم الذينٍ مزقوا دولة الإسلام» وكلاهما دافع عن 
غرويه وإمبلايه قتضدى: مير الهمج الهامج الذين غزوا يلاد 
الإسلام» وكلاهما فوق كل ذلك ؟ أشم» لا يرتضى الذل ولا 


الهضم . 


١ 
أرجّح أن هذه القصيدة نظمها الأستاذ شاكر فى أواخر‎ 
الخمسينات على الأقل» وبيان ذلك أنه تحدث فى هذه القصيدة‎ 
عن شاعر استوت ملكته. وملك زمام اللغة؛ وطاعت له‎ 
القريبحة» ووصل إلى العبقرية التى توهم الأستاذ شاكر فى‎ 
والذى تقلت بعضًا منه آنقًا - أنه‎ -١94544 مقاله المكتوب سنة‎ 
محققها و«سينتهى بعد قليل من المصابرة والمرابطة لإحساس‎ 
مشاعره إلى القدرة على متابعة إحساسه وكبحه وتزجيته على‎ 
هدق واحن نولفا غين نفلك 6 .وذلك تفن بسار الكتاعر‎ 
السن التى هى علَّة التوقد الدائم والاهتزاز المتتابع تتابع البرق‎ 
فى عوارض السحاب. وأما لغته فقد ملك منها ما يكفيه بقدر‎ 
حاجة بعض إحساسه» فإذا امتدت يده إلى خزائن العربية التى‎ 
لا تنفدء وتداخل إلى أسرار حروفها بالماارسة الطويلة»‎ 
وتامرت فلادها على تسدة الأبوات له:واحذا بعد واحد: حتئن‎ 
يستطيع أن يستسوى على سسّرارَة المرتبة الأولى للشعسر غير‎ 
مداقع».‎ 
كما‎ ١95/8 فإذا كان الأستاذ شاكر قد وصف الشاعر سنة‎ 
رأيت فلا بد أن تكون القصيدة اللامية هذه يعد ذلك بزمن‎ 
حيث استطاع الشاعر أن يكبح إحساسه فيط لله‎ 
اللغة قيادها يصرفها كيف يشاء. وقد قدمتها فى الحديث على‎ 


فل 

«من تحت الأنقاض» الماشورة سنة ١975‏ لأن أولها وجزءا 

كبيرً منها عن الأستاذ محمود حسن إسماعيل وكلبه» فتوهم 
أما «من تحت الأنقاض» فعنوانها دال على فحواها فلا زال 

الأستاذ شاكر يرزح تحت أنقاض صرح الحب الذى تقوض» 

ونحم بناء يت الذى اه كلما 0 منه ام 0 


مكسة ما لقاء. حل ]ذا دلاقنت شت قوته» ٠»‏ نشات موجة أخرى 


أعتى وأشدء زادها الليل البهيم رهبة ووحكة: يقول الأستاذ 
شاكر فى القسم الأول من هذه القصيدة: 
حيد ولك واعيرى التيلف 
كيف؟ من أين؟ .. متى؟ لم أعلّم 
مَوجة سوداء تقض على 
ظ شك ل ا 
تَفاتى وهى لا تفنّىء وكم 
ردهة كننارها جشيم 
متفك: اي يي 


قَهى أمواج ظلام لا تَرَى 
لقان 6لا تنى ...لاا تحت 
هذه التفّس المجَرّحة التى أتنها الحسرات تَثْرا كانت زهرة 
تقيرة بولك دنليات أواكل شرمة هن غلى تنه 
فذوت وذبلت فبثت حزنها إلى نجم سطع فى حياتهاء فتملّت 
بلألائه» ومشت على هّدى أنواره دوام الليل» ثم خبا هذا 
النجم مع مَطْلّع الفجر الصادق فى خضم الحياة. 
وفى هذه الأبيات القليلة من القسم الثانى أبان الأستاذ شاكر 
عن هذه الأنقاض الذى لا يزال ينوء بثقل ما تراكم منها فوق 
حطام حياته» والتى أبنت عنها منذ سطور قليلة» يقول: 
زهرةٌ حَنّتَ فباحتء فُذُوت 
أفبلتهاتَفْحَهة لم نَكْتَمٍ 
ثم ظلَت فى عا مُلْوِمٍ 
ورمى الشجهم شسغاعاوستي 
ثم ضاع النجم بين الأنجم 
وهذا النجم هو رمز للحبيبة بلا شك عندى» فهو نور يبدد 


١" 
الوحشة ويؤنس النفس» وهو نور يهدى السائر فيه إلى‎ 
مققصذه» ولكنه نور موقوت يزمان معلوم. يبدده الفجر‎ 
الصادق كما تبدد اليقظة أوهام الحالمين. ثم صرح الأستاذ‎ 
شاكر بهذا الوهم فى القسم الثالث من القصيدة» وهو وهم‎ 
أبرز له الحبيبة عروسًا تختال فى ثيابها وزينتهاء ولكن الحقيقة‎ 
ار جَلَنَها فى مس جوهرها فما هذه الأثواب إلا أكفان حبهء‎ 
وما زينتها إلا حلية للمأتم» وما هذه الأغانى فى زفاف العرس‎ 

إلا ألحان قبر معتم : 
: ب ل , أنم 
0 ل 
والأغانى نحن 0 بكر بحم 
6 2 7 5 و 5 81 2 
نظرةة» نم هوى» تم مئلى 
3 والتقض لم تَحآ 
هذان الموقفان اللذان اجتهدت فى بيانهما ما استطعت» 
موقفه من المجتمع الذى عاش فيه» وموقفه من خيانة المرأة 
التى أحبها جعلا الأاستاذ شاكر ينظر إلى الحياة نظرة متشائمة 
يائسة» وهى وإن كانت نابعة من تجربته الشخصيةء فهى نظرة 


١" 
نافذة إلى جوهر الحياة فى عمومها منذ دبت على سطح هذه‎ 
الأرض إلى أن يفنى هذا الزمان» كما رأينا ففى قصياته‎ 
«اعصفى يا رياح»» وكما ترى فى القسم الأخير من هذه‎ 
القصيدة» فالحياة الدنيا عبث وباطل الأباطيل» لا يستطيع‎ 
العقل أن ينفذ إلى سرها وغيبها المكنون» كما يقول فى‎ 
«اعصفى يا رياح».‎ 
واغل يَعتّدى. . يسائل عن أسرار 2 َل أجل من أن ثثَارا‎ 


اس سمي ماه 


كيف غرته 0 كيف ظَن العَيْب يلقى لنَامَهُ والخمارا 


اس لاس 


أمل باطل . فان سر القييا امن بنوره الأبصارا 
فلا شىء يجنيه العقل من التدير فى سر الحياة إلا الشقاء.ء 
والبوء بالعجز عن فهم كنههاء والتخلص من قيودها التى 
تربض به فى الأرض فلا يستطيع الانطلاق للفهم والإدراك؛ 
يقول فى «وعد): 
فباقا المشم 4 إزواء ومييجة 
ود اوفط ةلات فال 
والكيي غبي:« قينا در وكش 
والعسين والئض أغلال زاكيال 


١75 
وإذا عجز العقل عن التغلغل فى سر الحياة وفهم ناموس‎ 
الكون» م إدراك ظاهرها إدراك نمارسة وعيان» وعندئذ‎ 
فلا شىء إلا ة قبض الريح» وا موت والفناء. يستوى فى ذلك‎ 
اسان نشكا فاعتزله» ومن دنأ فى الغى وامتمله:‎ 
يفنى كلاهماء ويخلفان وراءهما حياة تؤول بدورها إلى حومة‎ 
الفناء . والكون ساخر لا يبالى» تمضى دورته على أذلالهاء‎ 
ليل يكرء ونهار يفر. ووالدة تلدء ثم تكون وما ولدت إلى‎ 
زوال. هذه هى الحياة» وما هى إلا لمحة خاطفة من هذا‎ 
الزمان. وإذا كان ذلك كذلك فجاهد ما استطعت وأضن‎ 

عقلك فى التديرء أو نم غافلاً» فالمآل واحد: 
ما أرى إلا فثئاء جك 
وللتححدال اللاتهت أشوارت] 
ولياا نورها لم يُظلمٍ 
وه ما الدهرٌ فلا ليل ولا 
1 0 اا 
وسجحييهاة كن فنااء لحداحيت 


ا 


/ا ١‏ 
كله لمح وى ميض خساطف 
توعان لاف 1 فجاهد أو نَم 

أما قصيدته «الشجرة: ناسكة الصحراء» فهى من فاخر 
الشعر» هى آخر ما نظمه منشور سنة 957١ء‏ وكنت قديمًا قد > 
قرأت قصيدة جيدة لسيد قطب عنوانها «فى الصحراء»» قدم 
لها بقوله «فى ليلة من ليالى الخريف المقمرة» الراكدة الهواء» 
المحتبسة الأنفاس» وفى صحراء جبل المقطم الموحشة» وبين . 
هذا القفر الأبيد» كانت تتراءى نخلات ساكنات فى وجوم ' 
كتيب. ومن بينها نخلتان: إحداهما طويلة سامقة» والأخرى 
قصيرة قميئة. بين هاتين النخلتين دار حديث. وكانت همسات 
ومناجاة». ثم قرأت ما كتبه عنها أخى الدكتور عبد اللطيف 
عبد الحليم فى كتابه «شعراء ما بعد الديوان»» وما كتبه الأستاذ 
عبد الباقئ محمد حسين فى كتابه «سيد قطب: حياته وأديه). 
وخلاصة ما قالاه أن سيد قطب بث همومه من خلال حوار 
النخلتين» فهو مثلهما قابع فى صحراء الحياة» ضائق بما فرضته 
عليه من وحشة واكتئاب» يتساءل عن سر هذه الحياة وطلسم 
الوجود. فلا يرتد إليه غير صداه» صدى الوحشة واليباب 
والزوال» وقد أبان الدكتور عبد اللطيف» أن كثيرا من معانيها 
قد اجتلبه سيد قطب من قصيدة لتوماس هارى ترجمها العقاد. 


قبل أن ينشر سيد ديوانه. 


١77 
قصيدة الأستاذ شاكرء كقصيدة سيد قطب» فيها تأمل فى‎ 
الحياة والوجودء والعدم والفناء»ء وقصور إدراك الإنسان عن‎ 

رهد الكون» 0 شأن بعض قصائده كما 
وف ننه ولكنك حين تقرأ هذه القصيدة تشعر أن هذه 
الصا شن بسيو اك ولا أحد سواهء لأنه 
أضفى عليها من شعوره؛ء فبينها لنا بغير العين التى كنا ننظر 
إليها بها. وبالرغم من عبث الوجود فى تصورهء ففيها أيضًا 
وحدة الوجود.ء لا فرق بين الإنسان فى هجير الحياة وبين 
النماة فى وقدة المح راء- وكما اتبتوعتن الإنمات من 
الإنس» فعاش فى وحدة آسية» منْتّبذا بنفسه عن الفجر والزور 
والباطل.» كذلك وقفت ف الشجرة شامخة فوق الأرض 
اليباب فلا عجب أن يستهل الأستاذ القصيدة بهذا التشابه 
البين بينها وبينه كما عرفناه فى حياته الخاصة والعامة: 


و و 3 - 


ريل 
و تار وعم 
وعَن سَّواد الحقد فى بَاطنٍ 
مَل بالشور فى الظَاهِرٍ 
ل 0 00 
حقء» ولكن.. فى يد القامر 
وفى القسم الثانى من القصيدة يتعجب الأستاذ شاكر من 
هذه الشجرة الشمطاءء فى صحراء مقفرة جرداء» يظلها الموت 
من كل جانب» فلا غيث يسقيهاء ولا ظل يكتّهاء وتلْهبها 
سياط القيظء فيض ماء 0 مله 
صَروامة الأيّمِ من عقّة 
نَاسكةٌ فى جلدها الفّامر 
لا شال العمر قشاع ولا 
مسحانه :ليا الماطر 
لا تَطْعَم الماءَ على جخوعها 
غذَاؤها من رَمّلها الزااخر 


إلى 


١ 
ا فذاء جائع لي‎ 
يلتهم الأ َيه بالخساطر‎ 


مه ده 


يا موحَة رَمْليَة الخافر 
حوزن باح ان خنافة 
ولكن لم العجبء وفيم الدهشة؟ فكلاهما سواءء هى 
الشجرة العجماءء وهو الإنسان الناطق» شاء قدرها أن تقف 
سدع كن و المعدر د الساسلة .وشاء فتدره أن يعون 
خريا لوط قري ره اجاح 4 ولكن كما تحيط الرمال بهذه 
الشجرة» وهو غذاؤهاء وهو «١غذاء‏ جائع ل يالله! كيف 
يكون الغذاء الذى يشبع هو نفسه جائع؟ فهذه الرمال التى د 
الشدجرة بالغذاء هى الأخرى جائعة» أحرقتها الشمس فما تغذو 
الشجرة إلا لهيباء وهؤلاء الناس يروخون ويجيئون كذرات 
الرمال عدداء. ولكن لا يرفدون شيئًا سوى الحقد والمحسد 
والشئآن . . فكيف «سالّم» كلاهما هذا «السّعار»؟ : 


ااخغتلط الوارد بالمضادر 


١7١ 


ع مه قي عي عملا 


َه 


نحن - كلانا - غربة صورت 

تمثال حَى ساكن حسائرٍ 
مُحتّدم الأشواق ا ع 

تحت خحمود الظاهر الفاتر 
تأخذنا العَيِنَ .. ولو علْغلت 

ذابت» وكانت شّحمّة الصاهر 
نحن - كلانا -أْمَلَ مُومن 


0 مم الا 5 9 ع 0-2 5 
أثبتنا الخذلان فى وحشة 


للا قينا سهد اناعد 
نغ ع اويا تس حر 

داور كن تحر الرافتسر 
وكلبسرياء ألبست ل 


وزعودت إطزاقية الومتاغير 
تختلف الأيام من حولنا 


مه ىو 22 
ونحن وقف للردى الجصبائر 


١7 
ويفتتح الأستاذ شاكر القسم الأخير من القصيدة مخاطيًا‎ 
الفسيمر: ملقينة:إزاها 1+ عدافق النونة. .وو لبون لقف‎ 
ليونس بن مَتَى لابتلاع النون - أى الحوت - إياه. ذكره‎ 
سيحانه فى سسوره الأنهام. أى أنها قديمة قدّم ذى الُون»‎ 
قاست الأهوال من غربة وجوع وعطش قروئًا متطاولة. فهى‎ 
أحرى بأن تشعر بآلام مشيلها من عالم الإنس» بآلام رجل‎ 
مت خم الناض! تافر اتنس » ثائر القلب» تكاد ثورته‎ 
تحطم أضلاعه من عنفهاء نضح روحه الأسيرة فى تجاليد دنه‎ 
ولكن فى معبد هذه الروح يخفت الألم» ويتناهى الشرء‎ 
ويسمو الإنسان وقد طهرته الآلام. ومعنى ذلك أن النفس‎ 
الأنثانية :لا توجك باقية أبذا إلا .وه مستيلكةء زأن الاشياء‎ 
الشريفة التى هلك هى بعينها التى تحيى» وأنه لا معنى‎ 
للشىء ا إلا أن مع نه بعتي الأشداء الشريفة» الموت‎ 
والحياة معاء وأن استغراق التس واستهلاكها فى الأحزان‎ 
الحلة وتعدييها ناهر انشحناذها وتعينياء وأن العمل اهلك‎ 
والفكر المهلك هما العمل الإنسانى الجليل الذى خلقّت من‎ 
أجله اللياة على الأرمن. وعلى ذلك لا تكون النفس حيّة أبد؟‎ 
إلا وهى سائرة بالحسياة فى مُسبَعَة من الموت» وميا كل‎ 

شىء حتى الأسباب التى سوحن ها الل عيفة لا 


١) 
فهذه كما ترى نظرة أعمق من نظرة سيد قطب فى قصيدته‎ 
«الصحراء»» نظرة شاملة إلى الوجود كله. لا تقتصر بالوقوف‎ 
حيرةً أمام سر الحياة» بل تتراحب إلى الفناء والعدم فى هذا‎ 
الوجودء ووحدته فى آن» كما تغور فى أعماق الروح التى‎ 
تطهرها آلام الوجودء فينفذ الأستاذ شاكر بذلك إلى فهم أسرار‎ 
الشقاء فى الحياة» فهذا الشقاء وإن استهلك الروح فهو أيضًا‎ 
: محييهاء فتسعد الروح ويكتنفها الرضى‎ 
إن ضجيج الروح فى أسرها‎ 
ادليه الكأسور للآسر‎ 
استمىى نجواى فى عزلة‎ 
فى مَعْبّد الروح ومحرابها‎ 
لسعم نتم بوره‎ 
تسموالأمانى بين أرجائها‎ 
قد طَهّرت بالألم العاصر‎ 


د د د اد د د 


١4 
حاقة‎ 


كنت قد نويت على ألا تزيد المقدمة على عشرين صفحة 
حتى تنّسق وحجم الديوان» ولكن ما إن مضيْت فيها حتى 
تشعب بى كلام وامتد على غير ما كنت أقدرء وكنت أزمع أن 
أتكلم عن خصائص شعر الأستاذ شاكر الفنيّة فى اللغة 
والأسلوب؛. ولكنى حين طال الكلام عن مضمون شعره 
وخرج عن القصد الذى أردت» أمسكت» لأنى - هذه المرة - 
قدرت لرجلى قبل الخَطُو موضعهاء ولو مضيت فيما نويت 
ملأت مائة صفحة أخرى. وإذا وهب الله عمر وفراعًا فعلت 
ذلك 'وحستى آيضااعما آردت آقى؛ ارجات العمل فى تخرير 
مقالات الأستاذ شاكر أثناء عملى فى ديوانه» فلم أشأ أن 
تتأخر المقالات أكثر مما تأخرت» ومن الله العونء وبه السداد 
والتوفيق 

لم أنهج فى كتابة المقدمة نه ما جرى عليه أكثر الدارسين 
من تقسيم ما قاله الشاعر إلى موضوعات» كالمدح والعزل؛ 
والوصف. وما شابه ذلك. لك اتسة مح الذى اسه قن 
كتاب المتنبى» فدرست شعره حسب زمان نشره. وهو منهج 
قويم» فهو مُبين عن تطور ملكة الشاعر الفنية مع ارتقائه فى 


م١‏ 
لبر كران المكارك وهو أيضا مبين عن نفسية 
الشاعر وأطوار حياته مع تعاقب الأيام والسنين» ومهدت لذلك 
بصفحات مختصرة عن البيئة التى عاش فيها الأستاذ شاكر 
شابًاً ورجلاً وكهلاً» ولم يكن ذكر هذا المهاد من قبيل العرف 
الذى درج عليه الدارسونء لكنه ضرورى لفهم جانب من 
جوانب نفس الأستاذ شاكرء وقد حاولت أن أوضح أن هذا 
الفساد الذى استشرى فى جميع نواحى الحياة آنذاك زلزل كيان 
الأستاذ شاكر وهو لا يزال فى السابعة عشرة من عمرهء وترك 
فى نفسه جراحا وكلومًا تنزت دما لم يرقأ أبداء يعرف ذلك 
تلامذته ومريدوه» وقد جاء شعره تعبيراً صادقًا عما لاقاه 
وأحس به كما أوضحت فيما أرجوء فعرفناه من شعره على 
الصورة التى عرفناه بها فى سيرته» فله أن يقول كما قال 
البارودى عن نفسه: ٠‏ ' 
فانظرٌ لقولى تَجِد تفسى مصورة 
فى صفحتيه» فقولى خط تمثالى 
ولعل هذا الديوان - وقد جمع بين دفتى كتاب - أن يأخذ 
حظه من الدرس الذى غمط صاحبه حقه فى حياته» وأن 
يدل تاروع القع الريك يدون تين ايلم النوايه» روالصصطب 
كل الععب أن ييه هذا الععر حص الآن: فإ قلت : وها 
كان ذلك لأنه كان مفرقًا فى مجلتى المقتطف والرسالة» فعز 


ل 
تدرف ادي السوو اند اقلق كان شمر بع عر 
مدرسة أبوللو الذى عكف عليه الدكتور محمد مندور رحمه 
الله وهم لا يدانون الأستاذ شاكر فى شاعرية أو فكر. وانظز 
إلى قصيدته «القوس العذراء» التى نشرت سنة 2١90607‏ فخلا 
ما كتبه عنها الدكتور زكى نجيب محمود - رحمه الله - وهو 
كلام أثسبه بالتقريظ والثناء منه بالتحليل والدرس - سنة 
6 »؛ لم يلتفت إليها أحد إلا بعد ثلاثين سنة من ظهورها 
حين كتب عنها الدكتور إحسان عباسء. أطال الله بقاءه - 
دراسة قيمة فى الكتاب الذى أهديناه للأستاذ شاكر بمناسبة 
بلوغه سن السبعين سنة 1447. ثم أخذت الدارسون سئة 
أخرى سئين عددا فأغمضوا عنها العيون» حبتى بعفها 
الدكتور أبو موس بن اسان الكرى يكتييه القبم #اللفوين 
العذراء وقراءة فى التراث»» ثم كتب عنها بعد وفاته فى عدد 
المجلة الذى خصصه الزميل الدكتور عبد القدوس أبو صالح 
لدراسات عن محمود شاكر. 

عسانى بهذا العمل أن أكون قد أديت بعض حق الاستاذ 
يخود شاكو على وغاق ميلى : زادينا بدن الالعسال القاذية 
عليناء نحن الذين لازمناه فى ضراء حياته حين رج به فى 
السجن مرتين» وفى سراء أيامه. 


د د د د د اد 


000 الرفمز 
602 


مم5 


4 أ ل هه 
وَقصّائر لخْرَئ 


( قصائد الديوان ( 


م 0 على 


45 ,م به , 2 7 
جنة. روعي الطب ل وال لث) 41 


اعصق 6 كح من عيم). دكن 

,أيه يا رياح مشي هق تجو ر ريلد مسر( ور ( 
ره بارا فى عَرْ م الي ليرد يرْلْرٍْ ل ن امئان 
البق راشي انه نارم قاط سعوز اكد 


آعسي را زأره مانتب مدر ع ؛ د نَتٌ. هِشَّدَ ها ا ل 
اعْصِنِ بحم مو ف عقرصت. شه الشف عر مم دالؤقارا 
صن ” شلب ف مجر اللي ل عش دن جا 

أعص نانس ِبَنْشيِتُ الا 0 شرل اليا را 2 


, 4 « 0 . 


أغص ىلو 6و ضادن” ض) ( هر الش ل ماحم إفصاءة : 0 لكا را 
عن نشدي يتيز بن كها ب دن ابلق رعفاً ٠»‏ رصا را 
أعصنى لأسي أن سة الف مأ يعني ارا وفارا 
أَعْمِ ريق ٠‏ مانت لد يحم لنت اهرآب ١‏ كْبتمَ ١‏ را 


سيد جسههمر 
م2 4 0 


ا مين الال 1 ب بر أسن ع نشم تنْبالى 


١8 


ارات 


كتبت قبل القوس العذراء (المنشورة سنة )١9407‏ بزمن 


ع م على عد “2 . ضَِ امو .2 ٠.‏ 2 5 
وازارى يا رياح فى حرم الدهر زثيرا يزلزل الأعمارا 
3 . فى 0 ع اع هه وم و لس 
اعصفى . . وانسفى. . كأنك سخرت خالا يساور الأقدارا 
اعصفى. . وازآرى. . كنك غيرى قَذَفَتَ حقدها شرار) وثارا 
.5 5 م هم يريو سه ل ا 02 ره جر عر هس الر سر © سرس سير 
اعصفى كالجنون فى عقل صب هتك الغيظ عزمه والوقارا 
.6 2 2 2 2 ني ”.بيو ليو 8د تير 2 ره عرتخي 
اعصفى كالشكوك فى مهجة الأعمى تَحَاطْفْنَ حسه حيث سار 
اعصفى كَالفنَاء يُنتسف الأوكار نَسْمًا ويصرع الأطيّارا 
اعصفى كَالْوقَاء صادمه الْعَدرٌ . . فاغضى إغضاءة ثم ثارا 


لعن الف لون هر كاماال فار كاه ان 


)١(‏ تعفى: تمحو وتزيل. 
(؟) يحور: يرجع. السرار: الليل الشديد الظلمة» يكون آخر الشهر. 


١ 
اغعصفى كالاسى 0 وَفَبارا‎ 
اعصفى وأنسفىء قم أنت إِلَّا نعمة  تنشئ اراب اقتدارا‎ 
عا عَالَم لم يكن ولا كوا بيك تن‎ 

عد عاد عاد 


اعصفى 5 رياح ع بإعصار من الْمَقتء جاحما هد اك 


نف مويه له 


كيف أبصرت ما علوت من لديا بليلء وما اخترقت تَهَارا؟! 
هم م ه سيه لهاع عه هعاس رعوجعم “دس 
حل ِن لبا" اسع ١‏ ُقُوة سن التى كنات 


ل 


5 5-5 أكاذيب» ا 2 وأمسبة مار 
ومطايا تَحُوضُ فى لُجَج الظّلْمٍ بركب لا يَسْأمُونَ السّمَارا 
وَأذلَاء يَشْمَحُونَ من الكبر وهم فى الْقسيود برق أسَارَى ! 
ودمى لم تَزل تسِير اضطرار . . فى عُرُور ينْفَى المُسيرَ اضطرارا 
وبَقَايًا فَرائس لم تَكَدْ تَنِضْ حَتَى آحَدت الاظقَارا! 


)١(‏ جاجم النار: توقدها. 


١١ 

وَدَنَايَا تَحتَال فى خرف البَش. . تَخَال الأفدارَ منها غَيَارَى! 

5 جما الع لاق م ب وا رو عه عبن عي فو مس هس 20 

فى ححيساة مخبولة أسكرتها شهوات تبفى . . وتفنى السكارى 
و2 سس ه ساي معيى سم وس شا سه ريبير ا مه 


كل شىء مسته يطغى . . فَلا يَرْهَدُ طبعاء ولا يَف اخنتيّارا 


د 6 


ممه 


اذْكُرِى يا رياح كيف سيت إلى مضمرٍ الطَّرايًا افتسّارا 
ع سر الأحياء 11 :كما يملك شر عن تاظريلفا افيتان 


منذ جاشت فى حماأة الكو آمَال ترجى أن تَبلُعَ الآوطار)(9) 


هد ياد غرا آنن الم ن تَختّال وتهدى الظّلال والأمطان() 


منذ بَاحت بسر ها الزهرَة الأولى فَأذْكَتَ فى كل قَلْب أوار0"© 
14 تَسَامَتَ فى مُسبّحٍ الحو فتحاء ودَارت بِلَهُوِهًا 006 
و 


ل ا ل كم الل 


)١(‏ الحمأة: الطّين الأسود. 

(؟) المزن: جمع مَرْئّة» وهى السحابة المحملة بالماء. 
(*) الأوار: حر النار. 

(5) الفتخاء: العقاب اللينة الجناحين . 

(6) ذات طوق: الحمامة. 


١ 


ع مم ه 


حَنَتْ فى ظلْمَة اللَيلٍ حر قفن اقلت تراهنا :ودار 


مذ أُوْقّى عَلَى البقاع أبونا الشيخ حَيرَانَ لا يطيق اصطبّارا 
ع دان هه 00 8 2-2 00 ا نا 6س سم 
مذ ألمت بِأمّمَا نَفْحَة الأنتى فأغرَت بشيخنا الأخطاراً 
عره يي لاس هس ا اك 0 مني 07 2 6 شو فلاس 
مذ أصاخت لك البرايا خشوعا. . فض فيهم حنينك الأسرارا 
مو 7 9 0 وق أن 000 ساس سه ع 20 

اذْكرى كيف. . وانظرى كيف أضحوا : أعبادا رأيت أم فجارا؟! 

مسا براه رهم اس 5 20 


حباغون قدرة لس فتن ٠‏ ثم يفنون. . عاجزين حيارى! 


د 6 


ره م يي سيوع 


أنصتى يا رياح» صرخة ملهوف طّعين أفْتى اللَيَالى انتظارا 
هام يَسَتَنْفْض الغُيوب وحيدا. .داميات جراحه لا توارى 
كلما طن فى ذواء كسيفاء :عاد ذله يدمى جراحًا عذارى 
أفرارا من الجسراح تداويهن؟ كلا! أيقنت أن لآ قرارا! 
سر جَرِيحًا 527 بآلامك الظّمأى» وسائل . . إن استطعت حوار! 
غَرِقَ العَالمُونَ فى عَيْكَمٍ النور َآطْمَا جهَارَهم والسرار)0؟) 


شَرقُوا فرقة فا حصان ذببحت عَلْمَهُم فَغَاروا وغارا 


)١(‏ العيلم: البحرء والبئر الواسعة الكثيرة الماء. 


١57 
٠ 2 1 


ين؟. .لا أين! يا رياح أجيبى» مَرَقى الحجب وانزعى الأستارا 
ه بي 

من: مسجيب ' إلّاك كاهنة الآباد» فى ميكل تَقَادم دارا؟ 
كناد عانه الكازيت إيماتان ا هوا كنا 

و سر سه حر وعم ب ره ا مر 0 2 )01( 
سكرواء فانتشواء فهبوا يزفون إلى هيكل البقاء البوار)!! 

7 2 3 عي د “و2 7 3 ٠‏ ثم هم سم 
أخلوةً) وحكمةة. أم ظلا لا وأحاديث 50 السمارا؟ 
ماعاى 23 عيع بورهو 6 يزه بيدا وه 00 2 
مارد فى الثرى تقلص عنه الشمس» يمسى ثرى. طبر انا 

د د تنا 
م ل اعبير ه بن علس 8 2ه ل 0 سلس سم 
مهجة تَسَبَعِيث فى دَغَلٍ الآنّام قد أطْبَقَتْ عَلَيْهَا شفار9") 
فد رماه اد بالفرّع الأكبّرء بالموج طاغييا رخارا 
بلهنيب: ينساب رهوا» إذا ما حامر النفين أ فيها معان 
1 يان 0 ل 6لا يي م 6 ا ةم ه 7 2 0 انين . نين 


ثم 


عن ل قود نينا دح با ب 


(؟) الدغل: الفساد. 


١ 


سم أ 0 8 


تبتغى ل وكيف؟! وهل ينفع شيئًا؟! عن ذاك اغترارا! 
أَنْت فى حورَة الأنّام تتعيشين» فَذَلَا فى الرق لا استكبارا 


ذل اع صىي المت )1١١‏ 


اشربى الكأس كر ةلخ شعقى نّم إِيَاك أن تميدى خمارا 
اغدرى . نافقى. أَضلَّى . استبدى» خالطى الثم واحملى الأورارا 
أنت للبأس قد خلقت. . فأينَ الباس إن كنت تفزعينَ حذارا؟! 
. 7 ننه 50 »يي 9 سروه ا هس هش يع #“ ف ان 
و والججوارح بازيناقط الطبعر امات 01 
يا ين 
أنصتى يا رياح . .ما أبشّع الصوت! لَقَد سَارَ فى القرون مسارا! 
عابي . ".سه . 0 ٠.‏ 2-8 ع6 َه ٠‏ 5 زفة 
أحنينا . .آم صرخحة» أم أنينًا » أم مك0 أم عولة. أم جؤارا؟ ! 
عى ٠‏ د مه ماما 0 2 ص 2 0 0 
أم تهاليل عاكفين على الأوئّان عجوا لها وضجوا اعتذارا؟! 
أ ناك الث ال اندم أ بق | و هَل | استشاء |؟!520) 
م زدو . توالغوا فى | م المسفوح . . دفوا وهطللو بسارا! ؛ 
)١(‏ الخْزة: الخمر التى تلذع اللسان. الخمار: منا أصاب الرأس من ألم الخمر 
0 


(”) المكاء : الصفير. 
(4) دقفت جوار الطير: إذا دنت فى طيرانها من الأرض للانقضاض . 


١. 


يه برو 


أم مسوخنًا م من العواطف تَعوِى سَخْرا من رئّائها واحتقارا؟! 


مايش ) الشحتاء؛ هَمَت» وفحت» وترّى لعانها واستطانا؟ !90) 

م صليل الأحقاد طَاشَت عن الكظيء فَخاضت إلى التَشْفَّى الغمّارا؟! 

م هزِيمَ الَلذّات فى صَّحَب النعْرَة» هاجت زَفِيرَها القوار؟!0) 

أم وَعَى السّخْرٍ يَاتفى لَغَط الآلام تستصرخالدموع الغرارا؟ !20) 

ا عونل الى التوالق فى الخدت بت مع لشن 0107 
أم تَسَابيح خماشعين او را من خخشيّة إسرار)؟! 

أم تَكَاذِيبَ ؟!. . بل تكاذيب! هل تُبصر إلا الهداة والأبرارا؟! 

قد أرادوا أن يَجَمَنُوا تَمَرَ الخَيرآت حَلْوا. . قَصَادَفُوه مرار)!! 

تسد 

انظْرِى يا رياح . 3 الطَررْف إِذَا داز تمن أو بسارا! 

م الذى تبُصرين؟ أشبَاح فانين؟ ! مرارا 00 مرارا! 
)١(‏ كشت الأفعى كشيشاء وهو صوت جلْدها إذا حَكت بعضها ببعض» وفحّت 

فحيحاء وهو صوتها من قمها. 
(8) الهزيم: الصوتء وهو للرَّعّْد خاصة. 


(9) الوغى: الصوت» وفى الحرب خاصة. 
(؟) التبار: الهلاك . 


دلق 


ل 
" 


ع بور ودس يمه ناه هه حون الي . .عن ع مني نوي عي 00 
وجدواء ثم أوجدواء ثُم يادوا. . وَاحتَدَى لهم قَرَادَ انتشارا 


ور ه» ل م8 000 
٠.‏ 


200 - 2000 5 الس الو سدس مه 
وتمادى البقاء فيهم دواليك. . فشىء بدا. . وشىء توارى! 


6 مه 9 ا # 2 58 2 آ 2 - 2 زثان 128 
أوغلوا فى الحياة جيلا فجيلاء وتجلى طريقهم وأنارا 
ماماصض د هوه عا ىال ره ير دك علد ااه ع او ا د 
فمضوايبدعون فى حيث حلواء وتباروا حضارة وابتكارا 


رسا براه 
6 


مَا كَمَاهم ما بَلُغُواء فَاستطالوا. . ّم محَالُواء فأسرفوا إصرار(1) 


و و وو 2 عد انه الم ا و ا 
شغفوا بالخلود فى هذه الدنياء فَأعطتهم الخلود المعارا! 


رمو ٠‏ اس سس لعماس وو 9 2 0 
عمروا الأرض زيئة ومتاعاء ثم نودو :كفرع البدار البدار1؟ 9 
وهم رش 


ثم مروا. . أشباح فَانينَ» ما تَمْلك فى حَوْمّة الزوال قَرَار! 
اس ه يواه مسمس م هس هه 6 مه نر ه سس 68 سه عن © انر عبر 
لم يكن غير خطفة البرق. . إذ تبنى وتعلى» ولّم يكد . . فانهارا! 


2 
حو 2 هس 
. 


ضَل هذا الإنسان! كدح للد . . وأقصى الخُلود: كَانَ. . قُصارا! 
نم كن 


انظرى يا رياح ذَا القَبَس الوهاج. . قد راوع الفَنَاء اقندارا! 


. خال الرجل: أعجب بنفسه وتباهى؛ من الخيّلاء‎ )١( 
. زفق بادر الشئ ضاذزة وبدارا: أسرع إليه وعجل‎ 


/ا ١‏ 
عاش تَحْت الأطباق مَعر) قدهراء يتلوى بدغْلهن البهَا90) 


20 


كلما رام مَنْفَذَا دونه فى ؛ ظَلام الأعمّاق ب يعاق 0 


ع ودس ووه 


لم يرل كاتا يقب ملتاعء ويحتّال فى صفَاهًا احتفا د 


صدع الصيحرة 5 الكبرئوأسرى بعتن 3 ع فَاستطارا 


سه ل له ره 


وراى ا ل من القرحة 2 أعمى رأى الظّلام تهَارا! 
ف شئْ هذا؟! وما ذَاك؟! بل هذًا؟!. ورَاغْت لحَاظه استكبارا 


فَد رأى عَالَمًا مهولا من المجهولء ء خاقاء بوره فا 


ا 


ان يَدرى :أهم عدى. .أم صديق؟!!! أبنو نلو أراد وار ؟ 
أم موت ل مطفرن» اردرا» لغوت عَنْهِم ا ؟؟ 
2 ا 2 3 آَّ م 4 


ره سد سم صميو ره وو ره سم اث ره شا بره شعو 32 

كيف غرته نفسه؟! كيف ظن الغيب يلقى لثامه والخمارا؟! 

ا 1 ىو ا ا ا - -ه ه عر 6 م و 0 

أمل باطل. . فلو أسفر الغيب لأعمى بنوره الأنوارا!! 
دن 

)١(‏ الأطباق: جمع طبق» وطبق كل شىء ما ساواهء» يعنى تراكم الظلمات بعضها 

فوق بعض . 

(؟) يعنو: ذل وصغرء ومنه العانى» أى الأسير. 

(*) الصا: : جمع صقاة وهى الصخرة الصلبة. 

(5) الواغل: الذى يدخل علئ القوم فى طعامهم وشرابهم من غير أن يدعوه إليه أو 


6 ١ و‎ 


ل ا 

كن جنْدَك» يا لَلبَوْسِء أسمال؟! 
لجُوعٌ غَالك؟! . . أمْ غَالنْكَ نَائَةٌ 

بن اللواتى لها فى الوح أفوا؟ 
بدو بيك لهم ادن ر مَنْلةٌ 


م © انو و 8 


ره ابل 00 
عطف» وحب » وتقريب ٠»‏ وإدلال 
3 ا ه 2 رمو عامل فى 
وأنت» وحدك» مَنبِوذ ومطرح 
معو ع مه ل ا قم تكن و 
تطوف حولك أشباح وأهوال! 
يد نا 
- ذه ِ ٠‏ و 00 
يا ظَامىْ العين من جوع ومن ظمأ 


ماذا بَقَاوُّك؟! والإخلاص قَتَال!0© 


(*) وعد هو اسم كلب كان يقتنيه الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل . 
)١(‏ ظامئْ: ضامرء قليل اللحم من الهزال. 


ع مو 


ملك ع وي . 
هذا المشعث ذو الأحلام .. صحبته 


0 


عا م © لفو 


1 0 عبد 17) 
هم »وحوف »وحرمان 2 وإقلال 
- ١ر0‏ 5 ف 0 م 
يعيش فى الأرض جثمانًا وناظرة 
عو عي و 02 وس م هم سم و 
وروحه للعوالي الشم تحتال 
قد ناد الرْمّنَ العَاتى فتايذه 
سا برص 5 2 ا في 
تصاولا .. وكلا القرنين صوال! 
هه ه0 2 وه أي 
وعاش فى وحلة الرهبان معتزلا 
- -ه 70 و 
له رقفيقّان: آلام وأوجال 
000 ىو ور دس #و 


هماهمء. ومئى نفس » وتمتمه 


٠.‏ ل . ال-0 
وأرعة ؛ كبنات السحب تَكَال00) 


)١(‏ المشعث: يعنى محمود حسن إسماعيل رحمه الله فقد كان دائمًا أشعث 
الشعر مفرقه . 
زفق هماهم : أصوات لا تكاد تبين. بنات السحب: أمطارها. 


كه 
حرف الحياة» ولا نَنْها 
ل ا 0 ٠‏ قلق 


كَأن به رنضّت فى الأرضن أغلال 


8 


إذ| العا قدالنشقت 2 ؛ بصاعقّة 


لمع - 9 


شاع 
رد وبرق» وتخطيفء وإذ ذهال!! 


شعي م بيو لم 


0 2 و 
وأنت تخلد مبلعنو] ول ا 


روك رهد س ه و هابر وو 
برد دي 3 للخيشوم تستره 
رده اش ية بي 2 مه 6م 
عجلان ترجف! ما للهول إمهال! 
ع #6 د 


دلق النقيضص: الصوت. 


زفق تنكبها : حذف إحدى التاءين» وتنكب الأ حاد عنه وتحتبه. 


١٠١ 


يا رابضا حيث لا لحم » ولا حَدَب' 


سمه اس سل © 


رميت تفسك فى مُظلومُة خشعت 


لما سيد يهنا يوس 000 


اهس السام ©« سلسم 


حديقة !! زَعمَت عيناك نضرتها 


20 سه سا يه ف م سبي 
فخلتها .. وهى أعواد وأجذال! 


ويَا لها نَضرة! من سحر سّاحرها 


آذه 


وحَولهًا ومين ا وأطلال! ! 


ا 0 


ما بين كَهمَينِ يَأُوى فى ظلامهما 
قا عي ات هله 6 
شيطان شعر له نفث وبليبال 
يرق لديا قتأنيه ملَمُلَمَة 
شعثاً. . لها فى تُواحى الكهف زلزال 
)١(‏ المظلومة: الأرض التى لا يصيبها المطرء يعنى أنها جدباء. 


(7) النفث هنا الشعرء سْمّى كذلك لأنه كالشىء ينفمّه الإنسان من فيه كالرفية. 
البلبال: شدة الهم والوساوس. 


؟ ١6‏ 
د م رع ء سه 20 ٠.‏ ره لير 
وتصعسّح الأرض أردان وأذيال10) 


عت بي ٠‏ بيرره ا 70 - 


جن ترنح من سكر ومن نصب 


0 في ضمير الدَهْرٍ 20 


5 7 


نا 01 مر الريح أوشَال9©) 
ع و ل ا ا ا ا 
حمر العيون كأن النار مشعلة 
لها وييص' 3 وتسرهيب 03 وتسآل17) 
كلذ .ولا :وإقا الأرجاء صاغية: 
7 الى ع فو م لاض 6 و 
غيظء وثأر » وإقدام ؛ وإجفال 


جيش تجمع جرارا . . إذا أخذت 


: م مص هيبي همه بي مر ا وى 
فيه الرقى خضعت أسد وأشبال 


)١(‏ الأردان: جمع رذن: مقدم كُم القميص. 
(1) ترنئح: حذف إحدى التاءين. النصب: التعب. 
زشف الأوشال: جمع وشل» وهو الماء القليل. 


١7 


ود شاع ثم 


2 و2 


ننه برا اس سمس 


ويم فيال 


إن 


تّمت ٠‏ لاشى! إلا صائد. عجل 


رهس شا ماي 
لَه قتسيريان: نظار وبذال 


أمد لس و 


اوعد يكف هذا ساحر فطن 


حر الوامخ افك الما سنا 4 وتظارتة 
قطي ]لم ع إميال وإفحال 
2 رهم ابو وهم ا 


وقيا» فيه أقلدت: وارصيال 


١4 
يدن و‎ 


عر سه 


له عليك تميمّات وآفمال؟! 


لكاو وروت ونرنة ا 
كاشاب" سبد يي" 
ثرا كالهامد العستن ا 


© مر 


ا 0 الكهعراء عر ينال 


4 - 


ذه وعف اما عدا مد واه داء 
ججحيافة كلافى متوجيها ححا 


كما تَصَلدم بالريبال ريبّال 


)١(‏ الوّهم: الضخم. 
(؟) النبال: صانع النبل» أما الرامى به فهو النابل» ولكن الشعراء جاءوا بكل منهما 
فى موضع الآخر. 


همه ١‏ 
2 ساس اس ضيه عام ايا 
تر الظلال سبوالية مفشزعة 


2 0 


لَهْنَّ في الصسّمّت 0 وَتَئْقَال 

تَحَالُها الجن . . تَخْطُو فى مسار بها 
والريح مساكنة ء ولط وال 

كب يَنظْرٌ ما فيهاء ويقروها 
00 الجن دَخَال 


د د د 
2 سن ا شة شه شاعم ص 
يا وعد! مالك قدأ بت: منتمها 


9 2 ب 0 01 

كذ نك الحايا العفن سأل؟! 
2 اذى ررد 5 
تظل فى غنابة جرداء مسشمغنا 


4 


لتويك لاا ان 


)١(‏ النفث: مضى شرحه فى هذه القصيدة» ص: .7٠١‏ والهسهاس من الكلام الذى 
لا يفهم. الشجراء: الأشجار المتشابكة» وهو مفرد يراد به الجمع. 


م٠١‏ 
ُو بِعَينِنكَ للثّالي رَمَازِمَه97) 
ا .. حَتّى كدت تَخْتال 
عَلمْسَحْتَى نَسِيت الطَبَع» ٠‏ فانتقضت 
قوآك .. والطبع اخدن وعيدال 
ل 
فى النَفْسٍ» إِضْمّارها هم وإضلال 
هرَنّك حَنَى اتلست اللّفْظ محتفرا 


سوعي ا “هن 5 . اهم و 
ولم يَرَلَ جاهدا للنطق تحمّال!”") 


ً 10 ترج ولقلقة 5 


20 


وَلنُسَّان مُتَاجَاةٌ وإهلال 


. الزمازم: جمع رَمُرّمة» وهو صوت خفى لا يكاد يفْهُم‎ )١( 
. (؟) احتفز الكلب: استوى جالسًا على وركيه‎ 
اللقلقة: شدة الصوت. وكل متكلم رفع صوته أو خفضه فقد أهل.‎ )"( 


١ /اه‎ 


اص هليه 


فَانئَاب لحبيك من طُول اختلآجهما 


0 عدم وعع 


يُحَرلكهُ من شدقّيه قَوال! 
3 ع 59 5-5 آ و 
تروى تكسائد اق كس تاسهيي 
1 سس الو اه ابى يه لاب 
فيه خيال » وتصوير » وأمثال!! 
تبت 00 وعاقئت الطبتاء بم 
”3 54 26 اس 8 4 
َم يات قَبَلَكَ لاعم ولا حَال! 


م9 


دلت نا أورث الآباء يل أزل 


و 787 ور اهو 


)١(‏ الإد: الأمر الفظيع. 
(؟) بصبص الكلب: حرك ذنبه طمعا أو خوقًا. 


١م‎ 


ترق العاف في تجيواء مجيائلة: 


ا بكار ا را ا ماه 


0 يش لو 5 عو ه 0 0022 
وتَفْحَةٌ من نَسيم الخلد هاري 
دع سي ا كن 1 10 
وراحة كرياض الخلد محلال 
حي إذا سكنت نفس + وهدهدها 
واع امم ب انرا عد غيل عر انق 
دس مره ذا ايرس تنه عو دس رام لس 
وناسمتك حمياالحب مسكرة 
عل الو لأ ام . انه 20 
وتان الطرف إعشاء وال 
لاه 
2 5 * و . 
عقارب » وشياطين 2 وأصلال7) 
سل سر 03 


غاءوَنهكا  .‏ فما تنفك من خبل 


للسّمّ فى الدّم إِضْرامٌ وإيخّال 


لَد 


)١(‏ أرض محلال: تجعل الناس يحلُونَ بها لسهولتها. ولينها. 
زهة ما الشىء : حدته وسورته» وأصله فى الخمر. 
() أصلال: جمع صلء وهى الحية التى تقتل إذا نهشت من ساعتها. 


١6 
با لَهَا! ولَلق كُلَمَا الَتَعَشُوا‎ 


اس بير 
٠.‏ 


تفارسوا بننُوب البغي أو صَالُوم(©» 
0 عن - 2 81 “يا 0 هه 
كم ظالم عب كأس الظلم طافحة 


8 اس سنن 


مد -ه 2 الى و ل 70 و 
ثم انتشى وهو تياه ومختال! 


م راس ساس هه وهم ابربع هداس بي 
بوه سو ده ييه وصور عه 
فأنشبوا حيث لاقواء لا تروعهم 
2 رع عومه اع« يه م 
عتمتننا أراغوة مات لش كن 


نمس سي 


توالَعوا في الدم المسفوح عربدة 


200 ره مو ماع 
كأن يوا صهباء عر !02 


وت مايه شا اه ص اس داس انا 
ومو م عع - 2 و 


)١(‏ تفارسوا: افترس بعضهم بعضا. 

, أراغ الشىء: طلبه. أمات: أكثر ما يقال فى جمع غير العاقل» ولكنهم أحلوا‎ )١( 
كلا الجمعين: أمهات وأمات محل الآخر.‎ 

() ولغ: أصله فى الكلب والسباع. الصهباء: الخمر. الجريال: الخمر الشديدة 
الجمرة . 


شسا ص ه ذ- 


ىو ص ىو يي ب 
وحيرة.ء وضلالات» وأئقا 


واوج 


ره برا م هد ني أ 2 
عو مو را ه بيه امف« سرهم ار 
د تدنن 
م 25 م معي 5 5-5 إلى م إئ 
وفيت يا وعد! هذا شاعر ظلمت 
1 يت سابع برهم 7 0 0 
فيه النوائب ظلماء وهى جهال 


سه سمس 


لق أدغل فى الأمر: أدخل فيه ا لسلا 


1١5١ 


بالمدق: والصدى فى بدائه 210107 
2-0 ت” - 2 م 25 ام 
وناسك هجر الدنيا وأنكرها 


مو 


وحوييه من عَذَاب الله إغوال 


تراه يَخشّع فى أسمّاله رهبا رهبا 


ره سس سملم 


وبين جيه فَثَالةً ومحبّال! 
وياسم . يامسم العيئينٍ مؤتلق 

كما تَركْرَقَ في الغدران متلبال 
حَلَو الحديث. .كن الراح ما شرِبت 


َناك والودٌ أنسام وأظلال 


)١(‏ الملمّعة: الأرض يلمع فيها السراب. الآل: السراب. 


010 


ع معو يودي 


2 وه ىو م معي )01( 
غدرء ولؤم » وطغيان» وإسلال! 


ا د 


-ه دع ٠‏ 


3 يه ل ال 
كانهم من صّفقاء ء الروح قن 


-ه ل هس سا بي 


7 0 فى تواحى الأرضء وَالْتَمْسوا 
فهر بي شا سدس © لوهس بر 49 
56 


تمجارية بين أيديهم خَلاتفقهًا 


1 ار 11 و 


بي سير 7 0 2 امو واه 
فأشرقوا كالذرى ثبلا . فأنفسهم 


)١(‏ الإسلال: السرقة. 

)١(‏ الأبدال: الأولياء والعبّاد. 

(9) تحصيروا: ذهبوا وجاءوا فانتشروا في كل مكان, وأصله فى الماء الكثير. 
واستنفض الناقة وما أشبهها: استقصى عليها حلبها فلم يدع فى ضرعها شيئًا 
من اللبن. 

(:) الختال: المخادع . 


١ 
مَاذَا أَرَايَِكُ منهم؟ آم أيهم‎ 


ره برعوه بي 


فى حي ث رع ب الصّدَى للصوات عذَال؟ ! 1 
ه برو 
فأرضة - حَشية السّآرين - معوال. 
وعيك دنتك إناه الشمنين عساففة 


07 ع 3 رةس يي 
أزلّها عن ذرى الأغغصنن تزوال 


2 2 1 مهوي 
إلا جوى حائر الساعات زوال 


جو عل عراس 2 


حيث المقَادير ألقاء مبعثرة 
من حول شيخك» والأيام أهمال(07) 
امه و لا باع ماس صو 
مالو اليك جع ولول انف ما عالر ا > 
)١(‏ الألقاء: جمع لَقّى» وهو الشىء الْلْقَى المهمل لا يعبًَا به. أهمال: كأنه جمع' 


هَمَّلء وهو الشىء المتروك الضالء. جمعها أستاذنا - اقتدار لعجي 
مثل : اقلم وأقلام . 


١515 
وروا هم اع ماشعاسا اسه‎ 
هم الصديق» وإن جاءوك فى زمن‎ 
ح موي ارهن‎ 


ع سما 


فا تنس إِلَيهِم» وخقف من لواعجهم 
روه ص ه. دير م6 دس يي 9 بي 
قأنت أكرم . . والمفضال مفضال! 
# 0# 
ع هي عد - 0 رفس ص سس ه 
وعد! حييت من ذى نبحة فضلت 
و - 52 لاخو - و 
نطق الخلائق .. إكرام وإجمال 


م مه 


ناكس امن 


ااه شاعه سم ا و. طٌُ 
وجئت | 2 5 || 
-_ -_ 2 - 


وم ه معو 32 رم 


مبصيصتاء ال 


رعو م 


5 5 اك تيال 
)١(‏ الخب: اللئيم المخادع . 
(؟) الساجور: القلادة أو الخشبة التى توضع فى عنق الكلب. الخال: الاختيال 
والتكبر. 
(7) بصبص الكلب: حرك ذنببه طُمعا أو خوقا. 


لاحل 


ريسم العامة همه ةر 2» 
ترنو إلى صدع أرخى مبيضة 
2 برام 


تاها الدعر 1ج والكيام و10 


م عرمه مه 


فَانظَرْ بَنانًا كور الفَجَرٍ لَمْحَتَه 


2 


م "له إلى 54 
2 3 .2 ا .- 
يرف فيه شعاع من قريحته 


ياس 


إِذا اليك الآراء بحيال 


نامل السّحر في الجُلَّى أتامله 


النار رحاعنة والمية مطال 


ره بي - سنا سمه خم 
صعب المراس» ولا يثنيه عقال 


سوا م اه سر و 


اسن وت 


مغْرد فى ضَميرٍ اللّمْظ م 


د د 


(1) الصدع : الصلْب القرى. ميضة : : الثوب بيضه صانعه» أى جعله أبيض . 
)١(‏ العقال: ظَلْع يأخذ فى قوائم الدابة. 
زفرف الزجال: الذى يبالغ فى رفع الصوت» وخص به التطريب .. 


ك<نقوجى ! 


1 ل سم ا شو 
لا تعودى.. أحرق الشك وجودى. . لا تعودى 
3 0 
اذهبى ما شئت ماك ... أنى شئت فى دنيا الخلود 
5 2 ا تا 
واتركى النار 0 أوقدتها تقضم عوهودى 
هف - 


هى برد وستلام يتلظّى فى برودى! 


فاسعدى فى شقوة الروح. . ولكن . . لا تعودى! 


3 32 2 . - ع بيع م 
- و - ل و 3 ي #7 
وأنا سائلك الحيرن عنهن وعنك 
٠‏ ع 0 . 0 
فأجيبى. واذهبى إن شئت.. لكن. . لا تعودى! 


نا نذا نا 


١ 61/‏ 
9 2 00 و 0 
اللظى زادى!! فهل ينفعلنى زاد مثميت؟! 
2م عاو اع 2 ع فى هلم ع 
اللغلى روحك؟ أم روحى سعير مستميت؟! 
42 3 0 امه ساق ِه 9 0 
كلما مرت به النسمة من وجدى حييت 
ل 0 و 
أهى تحيينى إذا مرت بار : أم تمسيت؟! 
خبرينى » واذهبى إن شعت. بالك . لا تعودى! 
ع يم نت 
1 3 57 3 2 ا و 
أنا كالثار تامار م ل 
4 و واه زا ا 
0 7 ا ا 0 5 و 
ع 0 عٍِ 01 2 3 5 
أأنا حى ولا أدرى . . أم الحى الخحماد؟! 
00 واذهبى إن شئت. لك مر 
3 يذ نت 
1 3 0 3 2 ا اا اح 
ا و 


2-6 


- 2 2 2« ع 


58 
اشن العا يقي 
فإذا وردك واي .: وافسواكن تتكائن! 

اسمعيهاء واذهبى إن شئت.. لكن. . لا تعودى! 

جد د 
أنت! ماأنت سوى شكٌّى فى طُول حشينى! 
كل ما فيك من الأوهام حق فى يقينى 
المنى والوجد والصبوة نبع من ظنونى 
أنت إيانى. . بل كُفرى.. بل أنت جنوني! 
أنت. .لا أنت! اذهبى إن شئت. .لكن. . لا تعودى! 
# د 


و ع 


0 لئ 3 ىو 
ما سمائى؟ هى إظلام ورعد وبروق 
7 مه 1 0 ال ع 
لا أرى نجمى. . ولا فيها غروب أو شروق 
مك إلى عو وه 1 عر ه فو 0 ِو 
صخب يهدم بنيانى.. ورعب.. وخفوق 
- 5 ىو 7 و -ه 5 و و 4 
ووميض هو فى روحى حريى وقتوق 


)١(‏ الصفاة: الصخرة الصلبة. 


١58 
اشهدى, ثم اذهبى إن شئت. . لكن. . لا تعودى!‎ 
د د‎ 
ه86انو و و‎ 0 0 9 
ثم. : ما أرضى؟! زلزال» وجدب». وصدوع‎ 
000 8 5 2 ل‎ 2 
ظمأيغفتال أمالى.. وأشوق تلوع‎ 
هذه الأوهام من حول أطيساف تَروع‎ 
7 3 هك 5 1 41 ىو 5 ىو‎ 
أقبلى» ثم :اذهى إن عفت:لكن :لا تكتودى!‎ 
د 6د عد‎ 
ه 5 عو‎ 
حيرتى فيك وفى نفسى من طول انتظارى‎ 
- ين‎ ٠ 
0-2 0000 م 30 عو‎ 
تشتكى لليل ما تلقاه من شمس النهار‎ 
و و مه 2 عع‎ 
اذهبى. . ثم اذهبى إن شكت.. لكن. . لا تعودى!‎ 
فز نا نا‎ 


)١(‏ الذَرَة: النملة الصغيرة. 


ألا'في المجحخيرلة لا انس الأجار سباي 
الأفاعى لقنم والوحش الضوارى من صحابى(١)‏ 
ف دم تشتف : أو تقش روخ وإهابى”") 
ميال واسألى كيف رأتنى. . لا تهابى 
اسبحميهاء وااون إن تناقك وا لكو يالا اتعردق! 
م نا 
كنت عاتن نية نح التتهضاك؟ 
7 م 5 0 2186 ١‏ 
مهجتى.. أم الخصام المر.. مهد النزوات 
لقت لليأس والباس وطى الحسّرات 
وارتكاب الفّرَح النّشوان فوق العَبّرات 
لا أبالى. . فاذهيى إن شئت. . لكن. . لا تعودى! 
ا م تنا 


4 -ه ل ا هك و 
ما دمائى؟ ! هى أشواقى من جرحى تفيضص! 


. الصم: جمع صماءء وهى الأقعى لا تجيب الراقى‎ )١( 
تشتف: اشتف الشىء: تَقَصَى شربه حتى أتى عليه. الإهاب: الجلد.‎ )0( 


١/ا١‏ 
75 خم 
شعل ذابت من اللذات . . أو :و جد ععويظ 
8 يو 20 8 0 
1 70509 شام 
5 وه . 
أنت جرخى . . فاذهبى إن شئت ..لكن. .لا تعودى! 
د يد نا 
2 00 20 0 5 0 
ل سي 
0 


.6 2 ع 32 


تر مر عل در وهم وضّياع 
واختحاديك ينحنا فى الشفسن هد ونزاع 


أنصتى » ثم اذهبى إن شئت. 0 . لا تعودى! 


)١(‏ غويض: كذا بالاصل المطبوع» وليس فى اللغة مادة غوض. وظبّى أنها: 
غريضء والغريض الطرى الطازج العَذُب من كل شىء. 


١ 7‏ 
كل نا أخشاء أو أرجوه قد أفلت مثى 
اهدنى . أو لا. .لقد ضعت. . قغبيا تجم إلى ذه 
لا أبالى. . فاذهبى إن شكت. . لكن. . لا تعودى! 
+ # * 
أنت يا تَجَمِى كالذكرى.. عَذاب وارتياح 
قشر يكبيو :وقد فسرم آمالى الطُماح 
لكما فى النفس أضواء تُدَمّيها اسراح 


عابي ه يمايم 


هكذا السّعد.: إذا ما لامه تحس متاح! 
أنت تجمى . . فاذهيى إن شئت ..لكن. . لا تعودى! 
+ #د #6 
سّاعة قرت إلى الذُكرى. . إلى غير مَآب 
تَعَجِلَّى كالخلود العَض' فى بَرْق اباب 
ا ا 
مَرْقِيِه 00 شكت.. 17 5-2 


# # 


١ 
هلك الماضى!. . أمَا تَهِلّك ذكراه فَتَفتى؟!‎ 
أهوَ مال الحى فى دنياه يحويه ليَغْنَى؟!‎ 
أم ثَمَارَ العَمْرٍ قد أنضجها الشوق لتجتى؟!‎ 
!» ام عيوا انشع الذي لتو أزونةا رفير‎ 
لمت ادرف 1 . فاذهبى إن شئت. كن لا تعودى!‎ 
د‎ # + 
هذه السّاعات تَنْسَابْ كأن لم تَكن!‎ 
ا ادن اعرد الزّمن‎ 
10 َيه الذكرى أطارت حَية من و‎ 
فاأرتنى القَلْبْ تشوان ب يد‎ 
لكن. . لا تعودى!‎ ٠ . فتنة الماضى ! اذهبى إن شئت‎ 
4# 
أمى الجن تَجِلْتْ لى.. أراها وترانى؟!‎ 
وسوست لى الشّك فى صَّمتك عَنى كى أعانى؟!‎ 


. الوسن والسئة: النعاس .من غير نوم‎ )١( 


0 
الننينا نايع يكب جاده 
فَهى حَق مله أسماعى.. وحق فى عيّانى؟! 
أصدقينى » واذهبى إن شئت.. ا لا تعودى! 
ا تنم كنا 
من الإنس تَغارٌالجن؟ أم بيك اكول ! 
أهَىّ منهن التى تَخْتل عَقَلى وتغول؟!7) 
هله الأكتستياا فى :شك حدر وتزول؟! 
تلمح نف ا 1 أن ارد متعول! 
فإلى الجن اذهبى إن شئت. . لكن. . لا تعودى! 
عفن 
دَكُرى تلك التى تشفى عَذابى واحتراقى 
هى أدْرَى منك لا شك . رلحكي الانئ 
اسسالتهنا السلم. #فالطم نَجاءٌ من قُواق 3 


تغولة هلك . 


١75 
واذكبرا :ات بعلن حجر كسا لست بسياق‎ 
ذَكٌريهاء واذهبى إن شئت. . لكن. . لا تعودى!‎ 
عد ع2‎ 
لا تعودى. . أحرق الشّك وجودى. . لا تعودى!‎ 
فى دنيا الود‎ ٠ اذهبى ماا شئت الكت ملل‎ 
واتركن 0 أوقدتها تَقَضم ععودى‎ 
هى برد ولام يتَلظّى فى برودى!‎ 
فاسعدى فى شقوة الروح. . ولكن ب لا تعودى!‎ 
د يت‎ 03 
أنا. . لا كنت» ولا كان قُصيدى أو تشيدى‎ 
عة تَمَلَى على الأكوان آلام العَبيد‎ 


أنا فى الرق أ أعمانى مر العَيد 


18 
نَعَمَاتُ النّخْر تَنْسَابُ الأفاعى فى رقَاها 


عن يفت الكييل والأوهام . . لكثى أراها 
وه م عي 3 . -ه . 5 و 

كلما نازعتهاالسير رمتنى فى خطاها 
تفكات الستحر 1 هنا يفغل قن روت عنداها؟! 


الفثيهاء واذهبى إن شئت. . لكن. . لا تعودى! 


التشّدَى والحَسَنْ حراس على سر الجَمَال 
ا تبلشيعنا رفترة كي لكو لا اببالن! 
فأنا الثارٌ. . وكالثار لتجاض واسعسان 
لا أبالى . ٠.‏ فاذهبى إن شئت.. لكن. . لا تعودى! 


+ جد د 


١ /ا/ا‎ 


2 م 2 ار 5 


نشرت بمجلة الزهراء» الجزء الثالث فى ربيع أول 11148.ه 


أيها الراسف فى أغملالة 


ا اير 


أذؤب ار ترامئت نحوه 


حال ا ريد 


0 الأعداء من كان له 


7 الأعداء 0 فاض على 
فيد الأعتداء من حل به 
يا سبيك السام فى مصبّحه 
تُرسل الشّمس طويلا تُورّها 


دق الخدم 


سبتمسير 1475م 

نك اليوم لَموهون مَنين 

ونآى عنه. .وقد عد القّطين17) 

دخَلوا الأرضدخول الفاتحين 

عر المّصر ولا الفتح المبين 

خدعوا الناس وَغَريا الجاهلين 
0 


ساجداً فرعون فى ضعف ولين 


جانب عض ومُجنون ا 


7 0 3 5 
دين عبد الله محمود الأمين 


52 21 89 2 11 9 
وسبيكالورق فى وق تالكمون؟) 


فئرى فيك سيوف القاتلين 


زفق جمع . سعلاة 5 وهىٍ الغول, 


(6) جن التَبت: اعنم واكتهل . | وجرن النبت: زهره وتورف: . والعرين : الشجر. 


(5) السام: عروق الذهب فى الصخر 


٠‏ المصبح: الصباح. الورق: الفضة. يراد 


كمون الشمس فى كبد السماء ساعة الزوال . 


00 


١748 


6 عءم وعء 
أوقفوا سيرك سجحًا قدم]7١)‏ 
وام مه 


قَسَمًا..حَقًا لئن طل دمى 
أجد الموت صبيباً 


2 
وجىن 


أجد الموت كؤوسًا قَرْقَيَ(؛) 
لك تفسسى وحيّاتى وقوى 
أنا لا أحفل ما قت عد 


لا تكد 
فداه الل حالئ: والوين 
2 عام ٠‏ 00 - اهم 
تزدهى مستصعب الرأىالوزين 


0 3 
والإله القادرٌ البارى معين 


د د 


سر © اس © 
٠.‏ 0 


خر قرعيون: وهامان عا 
سرت فى الأيام لاتلوى على 


5 لي - إلى م ع( 
وأبو الهول حزين مغرب 


)١(‏ سار سَجَحًا أى: مشى مشية سهلة. 


(؟) الوتين: عرق الحياة فى قصرة الإنسان. 


() الصبيب والجنى : العسل والشهد. 


فى دمن مائك الجارى المعين 
0 هُ م 0 63 7 7 
دارس الدارء وشعت السنين! 


روي و 
دمعه 


فى يله سكب مَتُون 


- 


)2( الراجح . 


زلف جمع ترقوة» وهى من جسم الإنسان عند المتكب. 
(0) من قولك: أغرب الرجل - بالبناء للمجهول - :اشتد به الوجع والمرض . 


حل 
دامع وَجدا على أنحسنا يَِقَلبْ الكَفْ ظُهُورًا لبطون 
فتراه شاحبً مَضويًا قد براه طُولُ تَهُطال الشجون 
سمل الدهر عيونا أبصرت 2 نَصر موسى وهو لله أمين 
سمّة الدهرٍ يَدَ الدهرٍ اعون السَّملفى القلب عيون 
زّقرةٌ أو عَبَرةَ تجرى على أسْجَ الخد وما الدمعضنين 
لم يكن للقلب فى مسكنه 00 
وطنى لو غُلّ فى أغلاله لم يكنحىسوىقلبىحَرون0") 
دكن 
يا شباب النيل لا تسعوا إلى معول الهدمء زردرا الهادمين 
مَجَدُكم ضاعء وما خلّف مَن 00 المالكين 
ليس بالصّل ولا الفلق الذى2 يتبع القوم إلىأرض المنون9) 
010000 اقطعزا جر ئومة إلذاء الدفين 
تخذوا «التجديد» درْعًا مانن .ضيولة الذر ويصن الكاتبين 5 
)١(‏ الحرون هنا بمعئى الشموس الى لا يقهر: 
)١(‏ الصل والفلق: الداهية الذى لا يُعْلّب. 


() هذا البيت تفسير لما قبله. أى أن الداء الدفين يحسن قطع جرثومته» وهى اتخاذ 
الملاحدة التجديد درعا مانعًا صولة الحق. 


م١‏ 
5 1 
ليس باحق سوى القول الذى 
م رعو 


الع يقدمها 


ا رق 


لا تروا أرض 
هرون الود 
008 م ابره ع مه 
جعلوا«الدستوراترساً دونهم 


ك2 5 و 7 م 
برى «الدستور»حمن ظنتهه” ( 


6# 


مم الإسلام لم يق لكم 
كنت للدهر قريئًا فَعَدا 


5 اث 01 
لست أدرى . 


# 4 


دولة الى أفسس« عرشة 


)١غ(‏ جَدله : رماه على الأرض صراعا. 


(؟) اللجب: الحيش يموج بصوته 
(”) التهمة. 


يحطم المكر رعرما لا 5 


58 الباطل بين 


- 7 .8 8 و 3 
جب الجهل وجيش الغاصبين7") 


عَمْلةٌ الناس ا حاطمين! 


أقهدم هو فى لم ودين؟! 
ليس فى «الحَقَ) مُحاباة البنين! 


د 


غير مّجد جب تبكي هاون 


0 الكفر بوضاح ال 


أمدهاكم ماده الدارَ الشطون؟ !20 


واعتدلن الكفرو روا 


(5) جب: انتقص . والشئون: مجارى الدمع . 
(5) يشير إلى غمامة الإلحاد التى تراءت فى سماء الإسلام الصافية. ' 


(5) الشطون: النازحة البعيدة. 


ومو و 


بلبل اق دعاكم دعوةًٌ 


يا فؤادى. قَلَى ما بك أم 
م القَل 5 د و 2 الاي 00 


00 . 


لمن ام يطلب يفا اهنا 


ل 
0 “م 
أسعدوه لاتلوذوا بالدجون 
عارش مروالقلت الي 076 
حَمَقَانالسيففىالحرب الزبون 


يا لغ قي الرأى أفين!!4) 


د د 


دنا مصرً! اها فالكن 
درف الدمُع وغتّاه الشّجى 
وعننا أو شيعه ألْقَى على 
غايةٌ المرء إلى الرّيم الذى 


آل ل 9 5-5 2 11 .8" 
قطر القلي وازسال الأني 190 


526 0030 
يومحينى سو فألقى بعد حين 


دتو 1ه 4 
محكمالأعوادفىثوب جرين 
يأكلالعالّم دَهَرَ الداهرين7) 


ييه افير علافاة التون 901 


)2220 الإسعاد : الإسعاف والمساعدة 5 والدجون 8 الإقامة 


(") الثابت الذى لا يتزحرح . 


(") العقالات : الأغلال 


زحق الملغ : الأحمق الرأى . فيل أفين : وصف لضعيف الرأى. 


)2( الأرسال جمع رسل» وهى الجماعات. 


)١(‏ الحين: الموت. 


(0) يقال أقمت به شهرا أو شيعه: أى نحوه. الجرين: المتهدل مزكًا . 


نك الريم: القبر. 


(4) الدين: العادة. نهية الخمر: غايتها. 


١85 


لاءولا النسوة يقصرنالخطًا 

عِنةُ كال نال يمنا 
ع 2 .6 

لال من وه ند 


1 8 2 
ويبادرن إلى السوق ضحى 


5 رس دس بير 200 5 
فيردين فرادى ومثين 


سل و ع 


وحياء لا يرى حتى يبين 
42 0 
ظن . . والليل مواتاة ين 


يترجرجن مع الكفل البدين 


دق 


نا نا 


1 2 
٠. 


سنن امجن وتناهو ا ضاف 57 
أنللمجد رجالات دهين؟!490) 


ته 


علَّرٌ الداء وحزارٌ الآرون!(5) 


ا نا 


)١(‏ الميسنانى: نسبة إلى ميسانء. بلدة بالعراق تنسب إليها الثياب الرقيقة. ويبين: 


يبعد . 
(؟) الطنء: الريبة. واهمُجر: الفاحش. المواتاة: الوصل. والخدين: الحبيب. 
(7) نكبوا: عدلوا عن الطريق. وحذف حرف الجر اتباعا للفصيح كقوله تعالى: 
«وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون4. أى: كالوا لهم أو وزنوا لهم . والسئن: 


الطريق. 


زفق دهين: جمع ده» وهى والذهاة كعنى . 


(6) علز الداء: أله . والحزاز: وجع القلب. والأرون: السم . 


لديل 


راوحو وَالِضيةُ ما 21١١‏ 
َم لت لت 


نشرت بمجلة الزهراء؛ الجزء الرابع فى سنة 1745ه 1478م 


6و مه و ع 
تجم كقَلْب المحب يضطرب 
عر م م ابر داه وه سم 
كساأاه ذ فجر النهار بردته 
20 6 ه عر سم ه 
غضبى ونارفى صدرها سعرت 
٠‏ ١ر0‏ ف 11 
تزفر فى برده بألسنة 
تأبى عليه أن ضمها فَعْدت 
يِ ه او م ا 
فهى تشب النيران تأكله 
سوه 2 
يا ويل برد النهار من شعل 
5 9 0-7 و 


يدعو سواة الحسى ويزتقي 
بيضاء تُطوى بنشرها الشهب 
فأصبحتوهىداؤها المحرب1) 
وهنا كناد ليها العَضَب 
من نارها فى الحجّاب تلتّهب 
عن أعين الناظرين تحتجب 
2 0 عتاشين 


والممر مدق كانه الذهب 


)١(‏ هذه كلمة فى صفة مغيب النجم فى بحر النهارء ثم شروقه كالظافر فى جو 


السماء. 
(5) تتسققّط الطب وتطلبه. 


١0: 


3 امقر 


هم 


ويحرق البرد 0 فترى 


والتّجم بادء كأنه يد 


6و - ك3 
وجسمهة فى سواده عرق 


مما غدا ظافرًء فريسته 


فيصبح الأفق كله لَهَبْ 
سلاب”''تَكْلَى قدنالها العَطَبُ 
ةس بي 


٠‏ هزه الطرب 
ما تبرح الجسمهذه السَّلبْ0) 


ع و 
تبرق عيناه. 


و 


تسحيااكن اعجار سكت 


نا كنا كن 


أقبل هذا النهار يطْلْبه 

أن حرق ارد برده وقنكا 
و - 

يحتال فى ثأره» فسىء به 


5 و 6 ني دو 
فقال: بردى سجن أجدده 


وار م قي 2 تشاع 
والشأر غعيظ يحثه الطلب 


4 2( 
اومن ويقتضت 


م وةٌ - 


سم بي 


5 حتى 20 


نا نط اننا 


ال ا 
#7 


)١(‏ يخالطه فيغليه. 
زف رم السّلاب والسَلْب ثياب” سود د 


و مه 


خصوم لهو 


أما يقَضى المزاح واللّعب؟! 


و ص بي 
شؤونهم عجب ! 


تليسها المرأة المحدة الحزينة . 


(؟) اهتضب فى الحديث: : اندفع فيه دفعة بعد دفعة حني يرتفع الصوت. واستعير 
هنا للإغراب فى الضحك آنا بعد آن. . حتى يعلو هرْءًا وسخرية . 


(6) حيلة . 


[69 يشرده ّ : يطرده. 


ه8١‏ 
و سًّ ّ-0 2-7 : و 00 - بي 
تصرفان الأمور فى عبث أما تروض السئون والحقب؟! 


0 206 سمو 


و 
شنثئت”' 'وجهيكماء وبادرنى » فيماأرى» مسرع هو الغضب 


وم 


كن أنت بختراً يطم عاكنا واجع ل تجومالسما هى الحَبّب 
والقار ادر هدعا فكلف ١‏ وناك وثنا» :جانإن ليا تنك! 


فمالهائائرٌ لقتلها وما عليها باك ومتتحب! 


ان 
عد ققد على اللنت - وضاد قلي ف عر و 
كذاكَ جل الأنام أحسبهم هذى أحاديثُهم..وذا أرب 
م بي - به عر اس شو وه سم ورفرة 


د د 


)١(‏ كرهت. 
(؟) الوصّب : الوجع والمرض. 
(7) شعب: متفرقة. ليست على أمر واحد. 


١ كم‎ 


حجار اه ْ 
قط ! 
- ا ١‏ 
ش نشرت بمجلة الزهراء» الجزء الخامس فى سنة 1ه 1518م 
تصحيح (إعجاز القرآن) للباقلانى ويعتمد فى . 
التصحيح على صورة شمسية قدمتها له منقولة 
عن نسخة قديمة من هذا الكتاب. فلما أزمع 
السفر من القاهرة إلى مكة أعاد إلى النسخة 
الفطوغرافية:؛ وكتاباً آخر مع خادمهم شفيق 
الحبشى . . وبعث معه بهذه الكلمة البليغة : 
2 محب الدين 9 , 


سلام الله عليك ورحمته وبركاته . 5 


)١(‏ محب الدين الخطيب» من كبار الكتاب الإسلاميين ولد فى دمشق وتعلم بها 
وبالآستانة. استقر بالقاهرة وعمل محررا بالأهرام» وأصدر مجلتى الزهراء 
والفتح . وكان من أوائل مؤسسى جمعية الشبان المسلمين. توفى سنة ١9569‏ 
انظر ترجمته فى الزركلى 787:06. 


ها كالفُطُوغراف » وهاكالمسند 
لذ يعرف الغمد ولا ما يعْمدٌ 


وأن فن الى هدئ لا يحمن 


و وو ورم سو 


ضياء ,عقل ثوره يجدد 


0 0 عع أىئ ٠‏ يي 


هسم 


وهو على الدهر مغير منجد 


م عو مهو 


سعد قله بعد 14لا يحيدل 


ف حل 


١ /ام‎ 


ا م 


هم معي 


لو كان يدرىان ع 


لؤلؤة تحت الضيًا تَوَقَدٌ 
رس مو 
اا تهندة يد 


7 2 .و 


00107 واه لدو 


بره و 
ورب أمس مر ينسيه غد 
و 4 


نا د فك 


١84 


إلى صديقى على محم ود طه 
صاحب «ليالى الملاح التسائه» 
نشرتهاالاهرام يوم الاثنين: 
صفرالخيرسنة9ه"اه 
مارس سل نة 1958م 


مع بعض التحريف!! 


21١0 
0 هللات افر‎ 


0 ل 22 2 ع اه 
وخمض اللجة فى ضوء الشعاع 


0 1 


وتأن 4 تعر 
وآمّلا الساحل أنْعَاما وَآحَلاما وسَام(") 
واسكبالنشوة فى الكَأسٍحَلالَاوَحَراما 
تُطرب الباكى عَلَى أحزانه . .عام فَعَامَا 


عت حير .عر سي © 


إِنّمَا العيش لمن خا عسيئيه قَنَاما! 


. ساحل: أتى الساحل وأخذ عليه‎ )١( 
زفق وسام : جميلة» على الاستعارة» فهو نما يوصف به الإنسان.‎ 


0104 


١ 

زفق 
زاحم اللحبية باللّحن الطروب 
وام أضواءك فى ليل التطوى 
7 
وكُن الفَجِرَعَلَى السّاحل سحرًا وشبابا 
وتَعَلْعَلَفَىضمير الرملء وَآسَتَم ل الشعَاَا 
نا ل التّائم .. قد نَامّ أنينًا وَاكتكابا 
إِنّمَا الدنيَالمنَ نَارَعَها الكأس اغتصابًا 
وتَعَابَى . . وتصابى 
وخض اللَّحَّدَ فى ضوء الشعَاع 


َتاذ .. وَتَضنَ 


ا تنا نا 


)١(‏ تَمَلّى الشىء: استمتع به. وتَجِلّى : نظر فأمعن النظر. 


15١ 


رق تت والادن كول عن 
ا 

وعذارَى اليم فى الضء فجرهات إليه 
أيُها النّائهُ. . والدنيا حفَاقَى جَانييْها 


كك ضلت عن يديه؟ 
رافك مقاته؟! 
-2 عا 7 د 5 ٠‏ 0 ه 
يها الملّاح ساحل بالشراع 
وخض اللّجة فى ضوء الشعاع 
وانزل الوادى بثتاى ويراع 
رم 0 0 
ففى سهول وسفوح ويقاع 


)١(‏ اليفاع: المرتفع من الأرضء كالتل ونحوه. 


١58 
ل 5 - رض © 2 ل آ‎ 
لَحَنْكَ السيم» ولحنى من سراب!‎ 
ناهد الْسَنكَ .. ملام اباب‎ 
3 ساس ال سس‎ 
وتغن وتأن!‎ 


نا نا 


5 


لس 
قعص أذ 


١ 


نشرت لأول مرة مع كتاب المتنبى 


ذكسرتك بَيْن تَتايا السطور 
وافسسمترت قلبى بن الكللم 
ولت اوح #ا فشك كتحمت 


تَشابه فى كم م ما نستسر 
مجيواة الي 43 براه القَلَم! 


نا تيا كنا 


لعلف 


١54 


من ديوان البغضاء: 


أب ون تخيرة ايه 
التظرى نعضى 
نشرت بمجلة الرسالة.» السنة الرابعة فى ١١‏ ربيع الأول 66اه 


أول يوئثليو 5وام 
لس بيو هس في 1 8 4 
حيبتك» والأوهام فكرى» و حجتى 
تولب بعضى-فى هواك- على بعضى 
إذا ها تفقيت الراى بالراق تردق 
1 سه سم كل > خم 
إلى خطرات الوهم مض على مض 
جع 0 
أصارع أهوالا من الغيظ والرضى 
2 2 ات 27 ٠‏ وه 
وما يتولى الغيظ فوق الذى يرضى 


- و ا 0 4 28 
عجبت لمن راض النساء ورصنله 


ويقضين من إيلامه دون ما يقضى! 


)١(‏ المض: الهم والخرَقَة والحزن. 


١ 
0) لحتو عن ال‎ 0 


م الات لا هس بي رهبي 


فكيف به هقد ذل ل وهو مكرم' 


000000 ه ا“ ل وه 
كفى بك ذُلَا أن بَبِيتَ على جَوَى 
38 اي اي 5 2 07 
وتصبح فىذكرى » وتمسى على رمض 
كاك لم تمكو لديا تَجُوبُها! 
وما أضيوالدنيا من الحدّق المرض 5 
1002 نكن 
فهن اللواتى زدنَ فى العَيْش لذ 
فأقصّين لذات من الفَرَح الحض 
نا نه 
0 200 
0 تاشرو حير 


' . يحمى: يمنع‎ )١( 

(؟) الرمضش: حرقّة الغيظ. وهو: بالتحريك» وسكنه أستاذنا للضرورة» وأصله 
شدة حر الشمس . 

(؟) المَرض: جمعها أستاذنا على غير قياس» والقياس: المراض. 


١55 

لقد كنت أمضى طائعاً غير جامح 
وأرضّى بإطراقى على اليب أو عضي 

ويفض / يفضحنى فيك اقتحامى وغيرتى 
وطرفى» وما َس الأطباء من تَبْضى 

ويأكل قَلبى ما كم راضيًا 
فنا كنت العين الكيات الذى يمضى! 

وأنت . . لعَمرِى فى سرور وغبطة 
اك لان تروك أن تجن 


وه سه سس 


وسبحَا نكاسى الوح شمنروئّق غْض! 
نا ا 
وأعجب منه د وتسدرقئ 
على حين تهشى فى المخالب أو نَمُضى 
ل ل ل 
وفى الفكر من كلم وفى القَلْب منعض عض 


١0 
أخافك فى سرى وجهرى » ومشهدى‎ 
لَدِيّك وغيبى» وف أرقط منقّض7"‎ 
د ا نا‎ 
لَقَدْ كنتأحلامى- إذا الليل ضمنى»‎ 
وكنت إذا ما الفجر أيفَظْنى- روضى‎ 
اق عقو حر وى لضي"‎ 
وكنت على ورد امحمائل زينة‎ 
وكان بَشيرٌ القَجرٍ فى الفَئَنِ العْض‎ 
فأصبّحت . . لاخيرا فيرجىء ولا لَقَّى‎ 
فيلقّى» ولّسّت من سمائى ولا أرضى‎ 
0 
ا تف‎ 


بياض أو العكس. (؟) الخفض: لين العيش ونّعمته. 


(*) حق هذه الهمزة أن تكون همزة قطع لاستقامة الوزن. وأكثر ما يكون قطع 


الهمزة فى أول الشطسر الثانى» ولكنه ورد فى الشعر فى: حشو البيت» وذلك 
من ضرائر الشعر . 


١58 


حجارزز 
نشرت بمجلة الرسالة» السنة الرابعة فى 794 جمادى الأولى 768١ه‏ 
لال أغ سطس1975م 
أشَاب القَلْبْ أم كر التشبَابا؟ 
وبان الأنس آم تسى الإيابا؟! 
ناتك لكين أ عدا ان 
يا بجع القَورَ اغتصابا؟ 
أنَقْصِ تهون لاسو الميي تفن 
أرق الدنما نينا واتعحسابا؟! 
ويدلتى الزّأمان من التَصابى 
ومن طربى جومم واكتثابا؟! 
رسيم لد تلد حجان وتنا 
أذق عن اده لا با 


)١(‏ حباب الماء: فقاقيعه التى تطفو على سطحهء ضربه مثلاً لقلة ما نال. 


ل 
فأزجر ادن زجر البتقيامي 

إذا ما الدَمْرٌ أم بهم ذتَابا 
أفى وَمَج الشّبّاب أعودُ هما 

كد بم رك الا 


- 


كجانى الكّرٌ ينتظرٌ العقّابا! 

إذا رام الفكاك وهَى وخحسايا! 
مكيتا عل الفييالة ذن ١‏ 

ولم يَنْفَعْهُ أن صحب السّحابا!9) 


م 


اتسم  ٠‏ ثم رئق. 0 ا 
3 - 
سحي لدان وا و0 
نا نا 
)١(‏ الهم: الشبخ اليف 
)١(‏ علق الحبالّة : تَشَبٍ فى شرك الصائد. صحب السحاب: حلّق فى الجو علو 
حتى لآمس السحاب. 


شرف صفق الطائر بجناحيه: ضرب بهما. رق الطائر: كسر جناحيه من داء أو رمئ 


0 


5 5 ص 
3 


أمن عَدل الحوادث أن افرع 

لأطعم إِثْرَ لذتهن 1 
ايا شك 

فيَقبل. . لا أقَاه ولا أثابا؟! 
وأح حمل من بنات الهم قَلْسِا 

آذ توتيني جه زاد اقطان 
جزاك الله من دنا خحتول.. 


. 
072 


عدوت القلب شكا وارتتان!0) 


ا م وو و 7 
وما تنفك تتركنى مصاا؟! 
اه بي ا اه 
فتسلبنى الأحبة عن عيان 
- ع #0 ه سه .ّ- 
وتمنحنى بذكراهم عذابا 


. الختول: المُخادعة‎ )١( 


وكيتاتق داعبا : ابرات؟ 

ومن يجرم توفّح أو تحَابى !00 
سلى ما شئت» واستمعى شكاتى 

كمثل الدمع تنسكب انسكابا 
أعبدل عقف أن كيك" كلى؟! 

ناالة الم حر شه لدان 
فسا رمك الشُجون وصارعتنى 

إلى أن فرت بالبِقَيّاغلابا 
تعن 0 ينصف 07 0 

ويّمنم يائسا من أن يبجابا! 
ومن يعط اله 8 بعاد للررّايا 

تَمَقَن أن يُصيب وأن يصابا 


د 4 


)١(‏ بانوا: ذهبوا وبعدوا وتفرقوا. 


الم 
وسائلة بظهر العَسيب عنّى 


م » اس 


وعن جل من الأحداث نايا 


0 سه ٠‏ 
فزاد الدَمع والجَرَعٌ انتيابيا 
ل ود ور وي 
هى الدنيا. . تفرق ساكنيها 
وفى الذكرى. . تزيدهم اقترابا! 
الالا جب لى من تَحِيسبى 
كإن ابانةا الحي الستسنان! 


د ا تنا 


من ديوان البغضاء: 
عتؤقت .. 
نشرت بمجلة الرسالة» السنة الرابعة فى 784 شعبان 17068اه 


ا 
مل بنَا يا فُوَاد! تنم نْسَى المودات» وتُلقى إلى العَداوة حَبًا 
وجالى يادرية الأرقق , الداع وارعى ما بين جَنبى خصبا(» 
وجناحيك» فانشَرى ال لي ا ا ربا 
وافضن: تقشة الو قا واسحييها رب ؛ ذكرى أحيت مُوائًا 52 
وانظرى نَظْرة العَقَابٍ إذا أبنصر صيِّداء فرامّه فَاشرايًا 
وانفضى الا فض اليد د الملجروح أشلاء صيده والإربا 
وتعالى انا الفدق :ويا اعيهت من يجكل التداوة عا 
ولئن كان ما رعيت من الأضلاع جَدبّاء فلن أسومك جدبًا 
واعلمى أننى تَرَكْتَ وفاءً الحب زهناء ورمت فيك الحبًا 

د د 
(1) الأرقش : الحية فيها نقط سواد وبياضء وأكثر ما يقال: الرقشاء» والحية يُذْكّر 


وتؤنث . 
(؟) الأجب: أجب الشىء: قطعة واستأصله . 


0 
لك عناس نوات لب الى قتبها ماف عي ا 
عوياء يه هالت لوت راشم وان 0 
وانْثَتى مُتْقَلَ الكواهل عذرا مُعْحَنًا بالجراح تَدَمَى دأبا(') 
تيك ل ودوتها الآبد الطّاوى إذا سَاوَرَ الفريسة ونب]9) 
يا لعينيك . . . شبنًا فى دمى النار شواظاء يعُب فى الدّم عبّا0؟) 
ويثاة أفسي من القيد ف الفسنءوإن خلتهيانا رطنا! 

ا يفن 

3 ين قل إذا رن فى لني عبطا وحن وسرية» 
قد رَمَنَْى فى جَاحم يتَلَظَّى فإذا مات أرشْهُ فشَّبًال) 
أرقاة لكاتو تقل يجدان 4 تتحنااك بو لل سا 


بوره" <عيي ,عتي.. ١.18‏ بيه 


)١(‏ دأبا: يعنى لا تتوقف. يقال: دأبت دَأَبَاء أى اجتهدت فى الشىء فلم أقصر. 
(؟) الآبد: المستوحش المنفرد. الطاوى: الجائع . 

(5) يعب: يندفع كالعباب» أى الأمواج . 

(5) الحوب هنا: العداوة. 

(0) الجاحم: جاحم النار توقدها. أَرّث النار: زاد فى وقودها. 

(0) يردف: يبع . القلب: تحويل الشىء وصرفه عن وجهه. الذى كان. 


ه.”" 
4 6 وه 9 إي 5 و 20-20 مم 
فتعالى. . يكن كمكرك مكرى وأكن فى الحروب رؤعنًا ورعبا 
2 5 _ و0 3 2 
لا تولى وتدركينى وحيدا. .لست أبغى بغير قربك قربا 
اع ل مق 22 34 ا 
وانفثى فى نَفْتّةَ السّحرٍ حَتى أفْهرَ الناسَ والأسود الغلبا(ا) 
2 ره نسسم ‏ اه بير ير رام 7 7 42 
فألد الأعداء من علمته محن الحب أن يعق الحبا! 


د د 


)١(‏ العُلبا: الغلاظ الرقاب: وهى صفته لازمة للأسودء وتستعار لسادة الناس. 


حكن 
من ديوان البغضاء: 


نشرت بمجلة الرسالة» السنة الخامسة فى 4؟ شوال 166اه 


7 5 م ماع دام 


دقع 2 2 
فيفتر عن أنواره كل جانب 


ه 


0 


وكنت حسياةً للحياة تدا 

بأفراحها فى عابسات المصائب 
وكنت لى البَر الوديم إذا غَلَت 

بأمواجها وَاداقَعتْ بالمناكب 


زه برو 03 مه .6 0 32 
ويرك ظل الدوحظل اللُواهب'١)‏ 


)١(‏ اللظى ينْشف اللظى» أى هو دفعات متتابعة يأكل بعضها بعضا. 


وكنت ملاذى والشؤون كائها 

من الدمع ينوع يجيش بغَارب” 
وكنت إذا متا المي مدت كانه 

الك تاشستنينة اح لكر انب 
وكنت كأنفاس الرياضء» عَبيرها 

على الفاقد المحزون فَرَحَةٌ آيب 

ا ين نا 

ب الت .كنت السحرتبد و صدوره 

من الْخَيْرٍ تُحَفى منه شر العواقب 
ارق نيه افا اك ف 

ين من دى الكواعب”") 
)ذا نهنا العزاء ني الع يون بلك 

مه القوف غمالتها دعابة لأعت 


(؟) الحية الرقطاء: التى فى لونها نُقّط بياض يشوبه سواد. 


48" 
ووه ع 
تدانى إلى اللاهى دنو مقارب 


03 و 
فنيددق ويدنى كقة كالمداعب17) 


نا ٠س‏ © د مد شسيه 


ألا ارفع يدا . . واذهب بتفسك رهبة 
قَمن حسنها ناب شديد المعاطب] 
تيان 


0 وامه 


بلى! اك ِذْ عينى عليها غشاوة 

وذ أترد :من سنواة العافت 
0 5 4 0 . 
وأخرى على عين البصيرة خيلت 

لنفسى هدَاها بالأمّانى الكواذب 
أرى .هق تكاذيتب الفينال كان 

كي 5 مره م ابي اس 

إلى جنة الفردوس أحدو ركائبي 
200 20 
أغنى لأمالى لأبلغ غايتى 


وأدرلة مذاتية واحق مطالبى 


)١(‏ تدانى: حذف إحدى التاءين. 


واف اكترواضعة التلت بالوترن 
ظ وبالودٌ فى عيش شديد ال تاعب 

رذ ازكاناء الخرلال زليه آره 
وقد عشتدهرا - غير رَنْق المشارب!7) 


03 


ع 5 9 0 0 و ع 
ألا فاعلمى أنى ظمتتء» وأننى 


2 > ا ىو وي 
ومهة رم 


هه عي 


وأرفى: وان مقدمًا غير هائب 
لسهل فى لمعي الأبى عترمو 

ويكفل لى صدقى قضاء مآربى 
رارق يقد قن الليالف اسيم 


لان ينا با صما عد رقيات 


)١(‏ الرنق: الماء الكدر. 
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51 
دس سه ممه عو مه 3 
فواحزنا!. . أضللت عزمى وهمتى 
م ٠‏ بي 2 ل 2 ” 


وأيتمت أفكارى. . وضيعت واجبى! 
2 3 وم م سه عو سدم سه ا 020-01 
تخشعت تحت الحب والوجد والجوى 


وطول اضطرابى فى الهموم القوالب 


وى اث 2 و د ع دير ّ ١‏ 

أمر بأترابى مرورٌ المجانب17) 
. عم عع 32 - .2 2 

وأحسدهم مما لقيتء»ء وإننى 


عد د 


مو عا مه دم 


2-8 هه 2 
ألا ويحها!! كم بت أرقب طَيفها! 
3 ا ا قف 
ره يه و دق د فواو روليي 
وكم طفت بالبيداء أطلب خلوة! 
رع » و 0 1 2 .- 
واد طرفى فى ضلال المذاهب! 
)١(‏ الأتراب: من هم فى مثل عمرك» المفرد : رت 
)١(‏ النجى: المناجى . 


أممَّنُها حبَّى أكادّ أمَسّها! 
١‏ ماع ! 
وألقى إليها ما تَضِم جوانبى 
وأشتاقها والبحر عق وبينها [ 
ويد تعاوت بالرياح القَواضب! 

فلمًا التقيًا ضمنًا الشّوق والهوى 


كان عديث الوص معت الى عافن 
وكا نحديث الوصل صمت لر ب 


تَمَانُ على أنيابها بالمخالب 
فُنى ألْحَاظها وعيوثها 1 
بفقزعنى ظَلَّى إذا ما أآلحته 
وقد غالنى رعبى وسذات مهاربى . 


. الضريبة: الطبيعة والخليفة‎ )١( 


2-4 تمر 


51 
1 ا 0 - 
فما كدت أنجو بالحشاشة بعدما 
11 ل )20 
تلقيت من حبيك شر النواكب 
يع تن 
ألا لا تقولى كيف كنت!!. . فإننى 
7 وه ود 0 00 0م 
أرى أنثى شرها غير غائب! 
ٍ- 2 72 وس وه اس سه 5 
ترومين منى الود بقيا على الذى 
: سمل ع ار ل 
مضى؟! . . خاب فألى أن أرى غير ثائب! 
2 يك هم ساس 1 


وأسعى لذبحى؟! تلك أم 


تشهيت لحمّاء فات ما تشتهينه 
لزة 0 5 4 لاغ لق 
فلم بين من البح طعام اساعي! 

5 م0 و 0 و 0 اس ننه 6 
ومع نك 5 .يع 47 2 
أربب حياتى وأغذو عقاربى! 


(1) حبيك وحبك بمعنى . 
(5) الساغب: الجائع . 
6 تَمَلّى الشىء: صاحبه ولازمه زمنًا. أربب: أثميها وأتعهدها. 


517 
1 مه سالبرييره 7 سف #3 
اللكه شال" لست يمه بتحانب! 
5 0 م 
وكيفا.. وقد أنهكتنى وعرفتنى 
1 اه 5 نلق 
00 ولتن المسيناة مليحة 
1 7 1 ل أي 
يكن ! 2 . فما ف ىاللأرض منجى لهارب ! 


ا 6 


. عرق اللحم: أخذه فلم يبق إلا العظم‎ )١( 


"51 


مان 
نشرت بمجلة الرسالة» السنة السابعة فى ١7‏ ذى القعدة 04١ه‏ 
لا تعبثى بفؤادى واكتبي يرن آلامى 
شبيث :فى .القلّن نارًا 7 7 وهيام 
أضللتنى عن حَياتى بلذعةواحتدم 
بين انجبات ورا . مستبا ازاء انسافن 
2000 2 ع 3 3 1 
أرتاب حستى أرانى فىى حير وظلام 
فىى مهمه من شكوك | قَفر من الأعلام 
لا امتتدى لتجياة. اف أقف ةالمترامي 
اسود ليلى؛ وصبحى ملقف فى قتقام" 
٠.‏ 18 2 4و 01 
فلاأرى من دليل يهدى خطى أقدامى 


)١(‏ المهمه: الصحراء الواسعة المقفرة. الأعلام: علامات توضع فى الطريق ليهتدى 


بهاء المفرد: علم. 
(؟) القتام: الغبار. 


وى سعاةه ٠‏ ع عي 2 يع . 0 
مجرحسين كلما من صدمة ولطاه!") 
00 3 م ابي ٠‏ ع مم 


مه 0 شاه عن 
قلبى وروحى وعينى - وكلهن ظوامى - 
ل 0 00 
لا ب سس و مبشر برهام 
و - 5 باس اس 3 - 
ولالنطفة ماء تبل حسر أوام0") 
و هم برس هي ده م بي وا سمه ودس لمم 
وعدت فردا وحيذدا يجوب غول لواف 0؟ 
- + - - إلى و 7 22 - و )2 


واره 0 ا 
. 


يكاد يعتعشر وهنا بنفسه فى القيام 
تَعْمّتنه شكوركً جَيَاشَةٌ كالضرم 


)0ع( الكلوم : الجروح » جمع كلم . 

(؟) الرّهام: المطر الضعيف الدائم . (©) الأوام: شدة العطش . 

(5) الموامى : جمع الموماة» وهى الصحراء التى لا ماء فيها ولا أنيس . 

(6) مصور: مائلء لا يكاد يتماسك» وأصل هذا الفعل ثلاثى» وضعفه أستاذنا 
للمبالغة. 


2 0 مع 
تستقبل الأذن منه 
2 و و 

و م سارو 7 


وسابحا فى سكوتى 
وحاسراً عن فؤاد 
أفْنَى شكاتى» وأودئ 
فااكيك الحشس 5لا 
أن أن سك افتتييات 


3 1 © 
يعسو فيرمى يسهمع 


2 لداع » 52 
و عو وو رودم عي م )205 


راة ا نر واو 
مهد الجروح الدوامى 


(1) الرجام: القبور» وأصلها الحجارة'المجتمعة التى توضع فوق القبر. 
(؟) السارب: الماضى فى الأرض ظاهرا غير مستخف . 

() العتب : الموؤجدة والغضب. 

(5) يحور: يعود ويرجع . والعرام : الشدة . 


. 2 
أحبيت ملء فؤادى 
3 - ه بي ع 
حتى وجدت كانى 
د 


0 7 8 
مسلأت دنياى نورا 


و ور م 0 
31 ع وو 
: ت لروحى 
7 و 6 
أصغى . . إخال. . كأنى 


3 


فى القلب ضُوء ابتسام 


نا ما نا 


. الوسام مثل الوسامة‎ )١( 
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4 


516 


واف .. 


نشرت بمجلة الرسالة العدد 44 
ستئتة 7565 همده 1م 
20 0-6 شاه له لس و م و 
اذكرى قلبى.. فقد ينضر من ذكراك عودى 
و ه “يو 32 - 2 3 


هه 


2 000 م 03 3 و ١‏ 
صوحتتنى غلة الوجد وأجت فى برودى” 


أ 


( 


7 2 . 9 8 سس ه و 
ومثت نررا على أنوار زهرى وورودى 
عن ام 0ه مسد انه 
فهى ألقاء على أرضى أآثار وقحوو0؟ 
5-358 6 0م 10 .9 و 
فاذكرى قلي :ققد يار عن ركرال عودى! 


نا نآ 


أنا عُْصَنٌ كخّيال السّيف فى وَهُم الطّريد 


)١(‏ صوّح: أبس وجعله جافًا. 


() ألقاء: جمع لَقَىء وهو الشىء اْلْقَى المهمل. 


لرين 
ل و لي و يه 
ناحل الشخص» قضيف العودء خمصان الغمود 
وقدة الشمس على وجهى وجيدى 
عب فى مائى؛ فغاض الماء كالب الشرود 
فاذكرى قَلْبِى. . ققد يتضر من ذكراك عودى! 
ع تع نا 
0 2 0 2 وا هه 2 
أنا غغصن شاخص الطرف إلى رى بعيد 
> ا مذ يا 0 ب عي اص 4 
أسراب هو 3 ام ماء؟! فيا ويح جدودى! 
البتسن حييف أششان إلى الام 0 
اشحعواق م الت كساشكوات اللصتيوة 
فاذكرى قَلْبى . , ا من ذكراك عودى! 
6 
)١(‏ القضيف: الدقيق العظم القليل اللحم» فهو نحيف. الخمصان: الضامر. 


الغمود: مع غمد السيف . 
(؟) أثبتته جراحه: اشتدت عليه فلم يتحرك . 


1 
أنا عضن" حائر الأحلام كالنائى ريه 
غربة 5 الوح تهاوت بى إلى أرض الجحود 
قَذفتنى همَّة ؛الأحرار فى 8 العبيد 
الممّدَىء والجدب: والغربة سجنى وفيودى 
ترفك فيدر أيَامى بأنياب الحمود 
فاذكرى َلْبى. 1 فقد يَنضَر من ذكراك عودى ! 
تي ا 
أنا غصن يفرع الجر بِليْلٍ من ركود 
يَتَلفَى مَولدَ امس بأحزان مُجُود 
لوشبا اشصي د لسك 
لآذابت تخشصىئ الآلام كالدمع الجبنيد 
أنكرتنى التك عد وو نجي وززلاك العهود 5 
فاذكرى ل . فقد يَنضَر م . من ذكراك عودى! 


ا د كنا 


برا 


.و له 


أنا غصن قا فته الطّيِرٌ ربات ؛ العقوونا 


مسكرات الزّمر والتور بألْحَان اليد 


ف ٠‏ فر 


0 زفق 
59 هه مم 3 7 7 أ“ 
وأنا. . المحسرة والأنات لحنى ونشيدى! 
07 ا و 
فاذكرى قلبى. . فقد ينضر من ذكراك عودى! 
د جد د 
و و لئ 3 و 5 وه 
7 20 2 3 ع 0 وو 
قد كسالك الرى والنعمة من وشى البرود 
- 34 و و 2 عربير ا شه مس و ع 
وتحلى عودك الريان نوار امخندود 
الأرض موضمًا يكون للسفينة مرفا. فاستجِعَلت على نوح الطوق الذى فى 
عنقها فجعله جَعْلا لها (الحيوان 777:7). وقال الثعالبى إن الله سبسحانه 
وتعالى أعطاها تلك الزينة بدعاء نوح حين رجعت إليه ومعها من الكَرْم ما 
معهاء وفى رجليها من الطين ما فيهاء فعوّضت من ذلك خضاب الرجلين» 
ومن حسّن الدلالة الطاعة طوق العنق (ثمار القلوب 476) فجعل الأستاذ 


الطوق: عقدا. 
(7) المجود: الذى أصابه المطر الجودء وهو الكثير الدائم . 


يق 
فإذا التشوة هرك بالفاسى:.. فمنيدئ 
وذ 12ل ناي الطجر ته او ستعهدى 
07 8ش دش يبي و 

فاذكرى قلبى. . فقد ينضر من ذكراك عودى! 


+ ب 


54 


نشرت بمجلة «الرسالة» 709١ه‏ 
ععسيليلدة 8 سئنة 14م 


« و ل عع سه 


أهيم . . وقَلَبى هائم . : وحشاشتى 

تهيم . . فهل يبقّى الشقى المبعتّر؟ 
وهل يمتّدى غَاوٍ أضاع سواه 
520007 ويسكن شه 

ويسكن هنذا التابضر لفت ؟ 
وهل تطفئٌ الأيام نيراد ظُلُمهًا 

وَتَطفَأ نار فى دمى اي 

د 3 2 

تسن أبقّت الأمتنالن على تطالما 


08 3 و 58 5 م و 
تقلبت فى الامهاأتضور 


.؟" 
55 1 0 ص داه 
تنازعنى من كل وجه بساحر 
يمك ل فبتنائينا و00 
مه سه ٠6‏ بير سا “نيو 


أبَى القَلْب إلا أن يَرَآها قرية 
آذ ود عرس 2 3 
كان اها مره 9 


ا واه 26 


ورد انيع 2-0 0 00 
تكاد ثراه ضاحكًا يتحير 
و و - 


)١(‏ تنازعنى: حذف إحدى التاءين. 
( المزنة: السحابة المحملة بالماء. 


5 


0 


ارلا 

وهيهات ! ضل القَلب . . إن بقاءها 
م 25 2 لو 3 و مه بير 
بقاء ربيع الزهر أو هو أقصر! 


تنا فنا 


ل الى 


سرت فى وم يَغْلى كأنّ اندفاقّه 
.8 مم 
من القَلب ينبوع من الوجد يسجر 
5 ع سه ا 2 
تمسر ئة ال تار رهى ديه 
قماه الا 00 
غى ‏ جدهيرة هور 
إذا سكنت فى اليل كل حّفية 
2 هة في 2 5 28 َع 
سجعت صليحلل فى :دمن يتحار 
0 يي 5 ل ع عم 
فهل ترحم الأيام أو تهدأً المنى؟! 
ٍ- و اث م 2 ا ا ا 
أبى حبها إلا شقاء يدمر! 


+ د 


. يسجر: يفيض لامتلاثه‎ )١( 
الدهورة: جَمعك الشىء وقذفك إياه فى مهواة.‎ )١( 


)١(‏ العَنب 


2 


7 / 


نشرت بمجلة الرسالة» العدد 7ه" 


١945٠ صفر 1709 4 إبريل‎ “٠ 


10 لس لسعو 


ترف الصباوغضارة لحب 
مو 5-5 همير 0 
سجر 0 وفتنة القلب 


عف الدلا لين اب 


20 


لس سس بيو 


اف نفحاتها تُصبى 
يُذُكى غَرامٌ الهائم الصب 
وول د 


بلَدَةمَنْهلٍ عدب 


2 


ظمأى. . 


2 


: لَوْمك إنسانًا كانت له إساءة إليك فاستعتبته منها. 


الملا 


لس سه عي 


هذا ربيع الناس » واحزنى ! 
عار وال 
دلت بالأيام ف متكدا 


-ه 
ع 17م 


)١(‏ الملاوة: الحين من الدهر. 
زفق دلفا: مسشى متقارب الخطو. 


آله 5-5 03 2 و س8 
كالشيعة تتاعمائم 7 9 )020( 
0 أ لَاعَلَى 2 / 4 
٠. 0-4‏ 0 0 
بالشوق آونة وبالرعب 


2 م 
سان ودر تانمي 


احرل 


الأربعاء: 4 ربيع الأول سنة 04١ه‏ 

اأبريل ل سلنة :1958م 
الإذاعة 

نشرت فى مجلة الراديو المصرىء العدد”١‏ 

4 رببسيع الأول سب نة1850ه 


ه«أبلريل سنت ة198م 


#4 د 
© عو اس ااام ا ا به هسم سم رس ص # 
سبح الكو نو صلى وسجد يوم هل وتجلى 
3 2 .+ سس س2 3 
وأضاء النور أرجاء الأيد فاستتنارا وتحلى 
د عاد د 


عم اددهم فض شي ال سا اه 


هو أفراح وحب وسلام 
0 آيات الظّلام 
الل دكا ار 


نضض 


كرب 
نشرت بمجلة الرسالة السنة ١١‏ فى77؟ جمادى الأولى سنة 157ه 
ش انايو 219540 


كيف؟ من أين؟ .. متى؟ لم أعلّم! 
مدر حنة مسوداء قشر شل 
مموجةفى بحر ليل مظلم 


-ه عي ا مر سس 6 
٠.‏ 


ياي وهمى لا تقَفة وكم 
ردها سارها كبالف تبنت 


صمفمة .حي إذا ما التنييت 


ور افع القت الو للا 
لا تبالق :+ الا تنى :+ لا تحتين! 


)١(‏ صمّم ا لسيف: مضى فى الضريبة لا يعوقه عظم ولا غيره. طاشت: انتشرت 
فى كل جانب» ففى حديث عمر رضى الله عنه: كانت يدى تطيش فى 
الصفحةء أى تخف وتتناول من كل جانب. 


لقنا 


ل نابي له اه م 


زهرة حنت» م فذوت 
مرم ه - 9 2 إئ ا إل 
افبلويا فسية لم تتم 
كلم اا وفك اتام 


2 0 2 2 فض تل اه 


)١(‏ البث: شدة الحزن. 
(5) جلا العروس: أبرزها إلى زوجها فى تمام زينتها لينظر إليها. 


م 
الحا الرابييا اكبفنائهجنا 


و م سس 0ه هاه 2 
ّ 5 03 


9 و 
ووج'وه اشرفت من الشحبوا 


نظرة» ثم هوىء نم منى 
و2 م © اق 0ه ٠‏ 0 
ثم.. وانفّض كأن لم تحلم! 
كان 
لا أرى إلا فَناءٌ أو استيبنددة 


0000 ا لل ا ع وم 
ع ورم 


وتيا ثُورْهًا لم يظلم 


)١(‏ أشعل: المعروف فى هذا الفعل: اشتعل وتَشّعلء لازمان» أما أشعل فهو 
متعدء جعله أستاذنا لازمًا اقتدارًا على عربيته. أو قد تكون أشعل هنا بمعنى 
كَثْرء كما يقال: أشعلت العَيْنُ أى كثر ماؤها. 


57 


عه 71 
صبح»ء بل والدة لم تعقم 
0 1 ااة 
لال ا ا ا 
و ورام وده - 1 
وميض خحاطف 
عه - 


درف 


2 ماد سر رم 
لجرو ناا وار ! 
نشرت بمجلة المقتطف عدد ٠١7‏ سنة 1751ه- 1957م 
24 و - وري ره لس 
اتصخحهتا الجررداء فى بلقم 
قفرمن الثابت والسائر 


ابو لله 


ملبلفصدرذة تنأى بأحرانها 

0 مَجَمئًّة التّاز ل والوّ أثر 
رصح اللخري بكم 

ا 0 ل التّابش الخابر0© 
وعن سواد اللحقد فى باطن 

مغ مغلف بالنور فى الظَاهرٍ 


)١(‏ النابش: الذى ينبش الأخبارء أى يستخرجهاء الخابر: الخبير مثل عالم وعليم. 


5 7/ 


كيسان ميفتبجيرة الفسايزا 
أظنّها اموت بأشّيافه 
باع جَّسسًا من ابت فى قَمٍ 


ب 5 0 3 0 
يضم فى الذَابلٍ والتّاضر! 


2 م اب سد داه و ”7 

واقفة صما فى رقعة 

- و 
ع تراك 


سس من لجان والعَامِر 
خسجتارية الراين ولتويينا 


ِلْال رَوعٍ نافض قهاهر 
صّوامة الأيام من عقّة 

تَاسكة فى جأدها المنا مسر 
لا سال السمسن شاعنا ولا 

تال عن نَوْء اليا الماطر”") 
لا تَطْعَم الماءَ على جخجوعها 

غذَاؤها من رَملها الزاخر 

)١(‏ شعباء: عنى بها تفرّق أغضانهاء وأكثر ما يوصف بذلك قرون الوعول. وهى 


هكذا بالأصل» ولم يعلّق عليها أستاذنا فى نسخته. الفاقر: الذى يُققر» أى 


يحطم ويكسر. 
زقفق النوء : النجم. والعرب تنسب كل غيث إلى نهم فيقولون: مطرنا بنوء الثرياء 


هه 
ونوء الديران» وهكذا. 


خرف 


يلَعَهم الآخحيّاهً بالجاطر 
فكيف سّالمت نخعصا, السك 

بالور حتت ربلية تاي 
تاقفضك أثرابك فى بتسة 


خضراء» ياينت الثرى العاقر! 
يي ين 
الحو اق د وما ا 
تلط الوار دياك افا 
أ« لي وس هم 
نحن -.كلانا - غربة صورت 
تَمْنَال حَى سَاكن حَائر 
و ك7 5 ى هبر 
محتدم الأشواق .. مشبويها 
دك ين الظاهر القاتر 
16 دنا أ 8 م .6 ولو ع غلْغلت 


ذابت» وكتاتك 5 حمة المتاهر 


ضر 


5 ىا 2ه ذلآن فى وح ءات 
همس ماه و 03 
تطنا يننا جمرة الناصر!”") 
معو اه ل ا بو عي تيو 
نحن - كلانا - صرخة حرة 
25 و اه 9 3 
وعودت إطدرافنة الصيماغفحر: 
تختلف الأيام من حَولنا 
م ابر له نو 22 - 
وئحن وفمفب للردى الججصائرا! 
هو ع 8 و 
نحن الأحاديث» وأرواحنا 
و 200 ىئ - 
معلقَات فى فم الآثر للد 


د د 


)١(‏ طفئت النار (من باب شرب): ذهب لهيها. 
(0) أثَّر الحديث (من باب ضرب): نقله وحدّث به. 


مثل زتير الأسّد الخادر 
يبا تبكافتا كاه 
07 5 لوحن فى الحاجر”) 
يا أت ذى الثون اسكنى واسمعى 

لا تشكرى رميتحصدرة الزائر 


ًَ 6 4 2 5 5 1 
إن صجيج الروح فى أمسرها 
ره سمس 0 لم و 5 
مشنبهه المأسسور للآسسر 
)١(‏ ذو النون: لقب ليونس بن متى لابتلاع النون إياه» والنون: الحوتء وذكره 
سبحانه فى سورة الأنبياء» وعنى أستاذنا هنا قدمها. الآبد: المستوحش من 


الناس النافر. 
(1) الحاجر: من مسايل المياه ومنابت العشب ما استدار به سند أو نهر مرتفع . 


1 
استمعى تَجواى فى عزلة 
تخشع فيها لفرة الجازر 
فى مَعْبَّدِ الروح ومِخْرايها 
يحيو ضرام الدببر لئن ثورها 
فَد طُهّرت بالألم العَاصرٍ 


نا كنا فنا 


دنا 


من ديوان الهّد 
صاقلا 
[نشرت بمجلة المقتطف المجلد 47 ديسمبر 7 ]1١917‏ 
أنا الرجل المشبُوبُ القوى الذى لا يَخْضّع» 
أنا الرجل الْلتَهِبْ كأن روحَّه فى بدنه إعصارٌ من الا 
0االرحل لمر الذى تَقَم الأحداث عليه لمَرِنَ ْم تنحدر 
بل الرجل ارقا الذى لآ يخضب) فإن غضب تفَجِر بالبلاء 
6 د 

لفبين كانه قطعة مون القدر فلا تَسرَها ولا تسوءها الأقدار» 
بل كأنّها سنّةٌ من الأبّد يستوى فى مرآنها اليل والنهار» 
بل كانّها بعض القّك الذى ترق فيه الشموس والاقمانة 

0 


بل كأنى عالم محرو كله القار وكله ارات 


د د 


5 
أنا ذلك الرجل ما أزال وتلك تَفْسى ما برحت 


ولكن ما هذا البلاء الجديد؟ 

ما هذا الماء الْهَمرٌ على عدى بغار دَافتًا؟ 

لكأنه من رَشّاش أمواج البَحر فى ملْحه ومرارته؟ 

وكأنه من طائرات الحَمم القَوَارة فى لذعه وحرارته» 

ولكن البَحرَ بعيد» وما فى هذه الأرض حمم 

... بل كأنه من قطرات المطر 

بل ليس بهء فالمطر عدب خخصرةا» 

وإنى لأرى السماء سافرةٌ ليس يحجبها سحاب” 

ررقن كا فق الشما سوقاف :لقلا د وله متي 
د د 

ما هذا السر الخفى بين جبى؟ 

نه لبور #كنها عر الدرحة بشاطي المترل» 

إنَّهُ ليتغزو ضياءً قلبى بمثل سواد الليل» 


ول 


8. 


ولقد عهدتنى مرحًا طروباء فما هذا الفتور؟! 
(النضرة آم نيد رت تن انال د إلى حك 

نان 
ويح غيرى! لقد أصبحت أفهم هذه اللغة وكنت لا أفهمها! 
إن لسانى لينذلق بها الآن كأنما كان يرتضعها من ثدى أُمه! 
أجل! لقد ارتضَعْت - صغير - من ثدى أمى هذه اللغة» 
ولكنى نسيتها لما انفتلت قُوأى واستمر مريرى»17) 
فا عير وعدت علد 
نسيئها. . . ولعلّى نسيتها وأنا أصارع الحياة وكانت تريد أن تصرعنى 
نسيئها. . . ولعلى نسيت أشياءً كثيرة فى الميدان 
وهناك كلمة لعلّها ما نسيت فى حومة الحياة. . . 


كلمة مما يت ما فهمتهاء ودعينى -يا جميلتى - أفهمها وحدى 


. استمر مريره: قَرِى وا استحكم‎ )١( 


أهى عواطفى ترسلّها سحائب شجونى وأحزانى؟ 

أم هى أنفاسى الحارة التى كانت روح قبلاتى. . . ؟ 

أنفاسىالحارة التى انعقدت لما دفعتها الحياة عاليًا فى جو السماء. . 

أهى نفسى تسيل على خدّى حين رَيْضت عليها ا حياةً بأثقالها فأسالئها...؟ 

أم هى إخلاصى وعفتى ووفائى تقطر من قلبى إذ تعتصره الآلام؟ 

أهى كلمت حبى الذى لا يتكلم؟ 

أم لغة آلامى التى لا تفهمها إِلّا لحظّات عينيك؟. . 

آهءوما كنتعاجراولقد عجزت. ألافقو ل ىأنت. . . ماهى الدموع؟ 
6د د 

أتضحكين. . . ؟إنّك تهزئين منى. . . فلست خالصة الحب. . 

ويلى. ..! أراك أخضعتنى» وكنت الرجل المشبوب الذىلا يخضع» 

وأطفأت نارى» وكنت الرجل الملتهب كأن روحه فى بدنه إعصار من النار. 

وصدّعت بيغرت ؤكانك: الكدداك كرن عاننا كدر 


وأغضبتنى . . . فالآن حذار أن يتفجر البركان بالبلاء 


1 
... لقدسمعتالناس قديمًا يصفونفىأنفسهم مثل هذا الطائف 
2 5 0 - 
أجل إِنْهُ لهم . . . وإنه من هم ليب" 
د عد عد 
9 و و و 
وما هذا؟ جديد» ما عهدته من قبل! 
ل سك بير 2 
... إنها لتتحسن بألوانها وتهاويلهاء . 
نا ا قن 0 1 ماف" نوفيا إيكال أذهعة 
القمر» . . 
لقد أخَك الفيق يتكدين 1 وما هذا لقي العيين؟ 
ويحى .. . ما هذا قمر . . . إنه لَمَلَك كريم» 
ويحق .له نوجه غانية» وإق لاجد فن تين أت أعرفه 
آه! آأنت؟ أأنت تلك الحسناء التى رأيتها بالأمس؟ 
د 
أجل! أنا الحسناء» والبلاء الجديدٌ ما هو إِلّا دموع عينيك 


البلاء الجديد . . .؟! دموع عينى؟! . .. ما أنت! 


.6ه" 

بل كيف استرقت أحاديث قلبى؟ . 

إننى قريبةٌ منك وإن طارت بى النوى أو طوحنى الفراق» 
إنى لأراك. . » وأسمعك. . وألج قلبّك .. »وإنخلتنىبعيدة عنك. 
وأنا .. . أنا التى صنعت لك هذه الأحلام لأبدوَ فى زيئتهاء 
وزينتها هذه من بعض معانى 

د جد 

إنى لأجرى منك مجرى الدم» 

وذاك السرّ هوّ ما يتطايرٌ من دمك إذ أسبح أنا فيه» 

وإ ما يتطايرٌ منه ليقع على شجرة أفكارك الجرداء . . . » 
فبعدقليلٍما تنفصد أوراقها خضر) ثم تَتَطّر ثم تورق ثم تتلقع» 
وإذا شجرة أفكارك خضراءً وارفة الظلال 

وظلالُهًا التى أفىء - أنَّا - إليها تُسميها - أنت - الهم . . . ! 
لقد جار منْك لسائك. . ولكن سوف يرضينىمنك شىء واحد» 
سوف يرضينى منك أنك لن تَنْسَانى بعد اليوم وإن لم تَلْتق . . 
ولكن . . . ما أعجزنى» وما أعجز البركان!! 


د 


ا" 
ومالك الآنيا نفسى؟ألستكما كنت! لاتسرك و لاتسوءك الأقدار؟ 


ألستكما كنت؟سئة من الأبد يستوى فى مرآتك الليل والنهار؟ 
ألستكما كنت؟ بعضّ الفلك الذى تجرىفيه الشموس والأقمار؟ 
ألست كما كنت؟ عالاً كُلَّهُ ألغاز وكلّهُ أسرار؟ 
أم أشعةٌ عينيها تجعل من بنائى أحجار) على أحجار؟ 

ا 
أغضيت- انها الشييت: -4 لدزنئ 1147 لآ تهت .ولا عرزن 
إننى ما ضحكت من سَخَر ولا استهزاء 
ضحكت إذ صرِفت عن الصواب وقد ملكته . . . 
لاتحت ولااتهرن دب الااعرق تق الدمو ة! 
الدموع البريئةالتىتذرقها أنت لاما يسكبه النا سمن محاجرهم . . 
ودنع دل لكيس ابا عنامي لن أبوح به» . 
ويكفيلك ين علدياتة تذرلنة الى بد اناك الى انمه اناده 


أنا التى أصنع دموعك وأحلامك» وشجونك وآلامك. . .» 


0 
أنا التى أصنع لك كل شىء» . 
أنا التى تحبّك . . . » وأنا التى لن تنْساك . .. . 
د ا 
ما هذا؟ اختفيت؟ فإنى لا أراك يا حبيبتى ... 
ما هذا؟ أين أنت يا صانعة دموعى وآلامى؟ 
أين أنت يا صانعة آمالى وأحلامى؟ 
أين أنت؟ أين أنت؟ إنك تسمعيننى . . . لقد قلت ذلك 
إنك تسمعيننى فلماذا لا تجيبين ندائى؟ لماذا؟ 
تغالى )2 ا الى واضففى ل لاما ودموعاا أخرئ 


تعالّى» تعالّى! تعالّى واصنعى لى آمالة وأحلامًا جديدة 


اوتا 


كتبها الشاعر الأمريكى أدون ماركهام 


د فنا 


«خلق الله آدم على صورته» عدي فرق 

أرأيتموه! ! متوكنًا على نصاب مسحاته. قلا قوسي نما 
و الله من عوده - أثقال اين 4 فيو عيورت إلى الازفق 
من نظراته . 

أزاعسي ه11 :وق مسياء حرادق غواء الأجبال الصدرمة» 
وعلى ظهره أعباء الحياة الدنيا 

ألا فمن ذا الذى رذه ميثًا لا تنبعث منه عاطفة فى طرب» 
ولا تقشعر ا من ذا الذى صيره شيئًا لا 
تحزنة نائبة» ولا يحركه أمل . كأنا هو ثور أعجم فى بلادته 


وحيرته؟ 


)00( المسحاة : مَجرقَة من حديد. 
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2 الذى كادف و حم بدك 
ا ان 


هذا هو الخلوق الذى. براه الله وسواة والعرعة لكوناله 
السلطان على البر والبحر؟ وليتوسَم النجوم فى أفلاكها؟ 
وليستنبط القدرة من بناء السماوات» ولينتفض إحساسه بنشوة 
الخلود؟ أسبيخانك: الله :... “كنا نظن إن قن متهت ب 
خافيها وباديها - صورة هى أبعث للرعب 0 
الصورة. لا ولا صورة هى أفصح لسانًا بخزى هذه الارض فى 
حرصها الأعمى. أو صورة هى أجمع للآيات والنذر المرسلة 
لهذه النفس الإنسانية. أو صورة هى أحفل بأشراط الدمار 
الذى يأتى على هذا العالم. 

فكان ما هذا الكوان الذي يتحمل انعا اتلياة): وما حملة 
الفوكل :تن لللاكة الطيرية ا لهذا "لعب النع دقر طاحرية 
الحياة» ولأفلاطون وفلسفته السامية؟ ماله وللشريا وعنقودها 
الخافق فى أرجاء السماء؟ ماله ولسبحات الأغانى المترامية؟ ما 
لهذا العبد تتبن الفجر الندى وانبلاجه؟ ما له وللون الفاتن 
فى الوردة الجميلة . 


همه" 

من خلال هذا الشبح المفزع تطل علينا الأجيال المعذبة» وفى 
هذه القامة القوه مكل مأساة الحياة. بل من خلال هذه 
الصورة شكت الإنسانية بثّها إلى القدرة العالية التى خلقت 
السموات والأرض» حين دعت بالخيانة» وسلبت لكر 
وأذيت باللؤم » واستصفيّت مواريثها بالمظالم . فكان بشّها 
وشكواها شعبّة من الوحى والنبوة . 

وأنتم» أيها الأرباب والأمراء والحكام فى جنبات 
الأرض. . . أهذا ما تُقَدَمه أيديكم من عمل إلى ربكم 
سبحانه؟ . . . هذا المسخ المشوهء ... »قد ذهبتم بنور النفس 
التى كانت تضىء فى قلبه . تبا لكم ... كيف تقومون 
و ري فا جردم كله لبود للد اهراج إن 
استطعتم - روح الخلود . . بل ردوا عليه النظرة ة السامية التى 
كانت له بل النور المبصر الذى كان فى عينيه» ا 
عليه تشوتة للطرب» ولذته فى الأحلام. ارفعوا عنه ما نزل به 
من الفُضوح الباقية» وأصلحوا ما كان من الخطايا الشائنة 
وامسحوا عن قلبه هموما لا طب لها. 

أيها الأربارب والأمراء والحكام فى جنبات الأرض 


ألا خبرونا أين يضع الغيب المحجوب هذا الإنسان؟ وكيف 


كه" 
يجييه عن سؤاله المحُوكت الضارى 1 تزلزل الوق و 


الجبال ويتدافع الكون بعضه فى بعض .1 الاتوظتوا ما 
قعل بهؤلاء الأرباب الظالمين والملوك المتجبرين الذين نَكَروا 
العيورة الى مرانا الله ثم صوروه فى تجاليد هذا الْسّخْ الهائل 
رادي ج يوام تدان الأزمن كير الأو والسيواث 
يوم يائق القاهر اطبا لتحانيي ختلقه الخبارين 
يوم ينطق الحق الأبدى: ويسكت الزمن الفانى 
« يوم يوم الروح وَالْمَلائكَةُ صما لا يَكَلمُونَ إلا من أن لَه 
الرّحَمن وَقَالَ صَرَابًا 4 
«يوم ينظر الْمَرء مَا قَدَمْتَ يداه ويقول الْكَافرٌ ا لَيْسَى كنت 


رابا 4 


/اه ؟ 


رلا" عا 
لأوسكار وايُلد 
نشرت بمجلة المقتطف. الجزء الرابع من المجلد 05/ 
ديسمبر 1974م» ص: 604 
[عنى محمود محمد شاكر بنقل هذه القصيدة 
نقلاً حرفياء وتوخّى علاوةٌ على ذلك أن يكون 
فى الترجمة العربية شئٌ من الإيقاع الموسيقى» 
المعهود فى الشعر المرسل باللغات الأجنبية] 
خقّف الخطًا إنها قريب تحت الضريب7) 


2-9 


م 22 لاه سا يه بير 


واخفض الصونًا إِنّها تكاد تسمع النبنا وهو ينمو 
عه ال" ملسم كاير عا به الما" 


6ن 5 . سه دي ره ه 037 ٠ه‏ 
تلك التى كانت غريرة طّفله قد ضمها الترآب9©) 
زتبقةً كانت بيضاء كالضريب 2 ما علمّت يوم 
2 ا 3 1 
بأنها أنثىي فشب عودها فى رقة ولين 
)١(‏ الضرب: الثلج . 
)١(‏ الفرع الجثل: الشعر الغزير. خخبا: معروف» يقال فى النار إذا سكنت» وفى 
النجم إذا قل ضوؤه وقارب على الاختفاء . الصدا: الموت. 
(*) الطفلة: الرخصة الناعمة. 
00 


مه ؟ 
ذ ابعل اصع اه سا مع مو رفو 02 
هذا هو التابوت وا حجر الصلد يقسو على الصدر 
دعنى أنا وحدى أعدت الفلا فإنها ترتاح 
تمي ل ل اد 
2 مي ابي و2 2ه 00 
عل متى نحياتى ١‏ مَدَكُونَةٌ هنا .سنو عليها الترب 


د يدن 


)١(‏ سن التراب: صَبَّه على وجه الأرض صباً سهلا. 
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لمق و 
لروبنصن جفرز - شاعر أمريكى معاصر 
نشرت بمجلة المقتطف المجلد 80 - ديسمبر ١974‏ 
رك دم الشباب الفائر ما بدا لك. فإن السعادة لا تتحقق 
لعن لاحن يحرف الطياة اق الشيات والدّم الفوار 50 
إلى شتائها حيث يسع الرجل أن يتلبث ويتذكر ما مضى . 
فى الشباب والدم الفوار فتنة وجمال» ومثل ذلك فى السكينة. 
فى بحر الشبابِ جَرْرٌ عارضة» ولكن الكبر كلَّهُجزيرةوقمة عالية. 
وفى الكبّرٍ وهن غير قليل» ولكن الشباب جميعه حمى دائمة. 
لأن تلفت فىسكينة إلى آثار صنع الله تملوء القلب بالمحبة» 
أجدَى عليك فيما أرى من أن ترتضع ثدى الأم أو ثدى الحبيبة 
...... لن تجد فيما تملك أَبِقّى عليك من الذكرى 
ولكنى حين أبلغ تلك الجزيرة الغبراء وأَعَلُو قمتها فكل 


المنى أن تكون بعينى منازل أحيابى الأقدمين - 


٠‏ 1؟” 
ببحورها وجبالهاء فأمدٌ الطرف متأملا فى بحر الموت 
بظمأ أبلغ من ظَمئى إلى الكبر. 
إن الذى يشتد به الظمأ إلى الحياة لهو شد 


و ممم 


بعد ظمأ إلى الموت 


51 


البو 
للشاعر التركى إبراهيم صبرى 
[نشرت الرسالة فى عددها (580) تعريمًا بالشاعر 
التركى إبراهيم صبرى وترجمة لقصيدة من شعره. 
وهذه القصيدة التى ترجمها صديقه الأستاذ «امحمود 
محمد شاكر» تعطى صورة جديدة من الشعر التركى 
بل من الشعر التركى فى غربته. وفيها يصف الشاعر 
ذلك الصوت الشعرى السامى الذى يسحر السمعء 
ويسبح بالروح فى جو تمتد كامتدادهء» مرتعش 
كرعشته» منتحب كانتحابه: صوت أم كلشوم] 


51 


ارقت كز لدغرفك الماضنية وقن اخشقطك يكتفدور و كسان 
كتب فى ذاكرتى هذه الأبيات: 
يا نا 
كان يومًا بديعًا ملؤه السرور! واحسرتا لذلك اليوم! 
لقد مضى! 
ألوان من الطعام لذيذة اتصلت بموسيقى السّحر التى فاضت 
على شفتى أم كلثوم الفاتنة» 
قصيدة وردية من أباريق اللحن انسكبت فى أرواحنا. 
نين باعلتى دك الإبدان انجد قلي شرا 
وكذهية أغضاى ان ساف سيفن فرط ما كيل 
عا ند ين 
حينئذ أشعر بعروج خيالى وحده إلى عالم الأرواح 
تاركًا على الأرض كل ما هو نقيض لهذا الصوت السماوى 
أرانى أصل بخيالى إلى قمر فى آفاقه نغم ألحانه من عالم 
الحور والسحر: 


١ 
عو ذو نر أخرص الأ اباد ليا تكون تعواة ذلك القهر‎ 
وماءه وأرضه ونوره الشفاف.‎ 
إن هذا الصو ت ليس للتراب» إنما حقه أن يسمع فى السموات‎ 
قن “فصر الى تهرك بالبقاء أدوارها التاريخية المديدة‎ 
. وفى مصر التى يشبه الأهرام فيها صوت أم كلثوم‎ 
لا أقف لأستمع بل أبادر لأنظر وأشاهد.‎ 
(للى و النسن) ن :ذلك اتصيرف كبلاقها #مونياء ده‎ 


جديرة بالمشاهدة 5 


فى هذا الضبوت تتموق صدور العشاق إربًا إرياء 
8 


وكين لأ هرق افية متدور العكاق» وقد ورك نبى 

وإنه حفر البكر الهو فى المستقبل » فلعلهم يكتشفون فى 
صوتها صوت المزامير. 

حين تبدأ تغنى ينبعث صوتها كأنه وسوس ذا الوان مد 
الحباب المنطفئ على النيل الأخضر الذى يجرى أمام الشمس 
التارغجية ؛ 

ثم إذا بك تراه ينقلب إلى أمواج فى بحر تندفع كل موجاته 


1 

ثم إذا بك تراه ينتصر على البعد المطلق . 

تخال رَجع (نواه) آتيّا من وراء الفضاء. 

هذا الصوت يغرد كتغريد البلبل فى الجنة» 

كأنما تفوح منه رائحة ماء الورد وشجرة العود؛ 

كانه كطلقة حمر قينا عاد قياف لو السياك :قط ينها 
على أجساد الموتى لشعروا بها. 

هذا الضوت يمير بعد الستمت كبنديل تمن« القرير :فى كف 
معطرة» 

كم من ناصية قد اعتمدت على هذه اليد الساحرة 

تبكى وتنوح» غارقة فى حنانها. 

لذلك ينبعث ترديده منتحبًا 

ولذلك يعرف كه يسرق التكاة 

0 

٠‏ حين غربت الشمس - انطفأ اللون الأحمر للرمال المتوهجة 
فى جوف الصحراء فكأنها استحالت رماداء 


وتردد فى نفسى صدى النغمة الأخيرة لهذا الصوت فأثار 
وجدى فقمت للوداع من زاويتى حيث كنت مستغرقا فى 


خواطر. 


ن املا 

كأن ذاكرتى لم تكن معى 

عادت كأنغا عادت من وراد أفق بعيل ؟ 

وكأنها يد وضعت على كتف روحى 

وأعادتنى إلى الحقيقة . 

تذكرت حيئئذ زمئًا من الأزمنة الماضية: 

اجتمعت ليلة فى بيت صديق ومعنا (سامى)17) 

ما كان أبدع ما غنى من «(الغزل) والاأصوات! 

كيف كوى بها قلوينا؟ 

وكيف امتلأت جفوننا بالدموع ككؤوس خمر؟ 

وكيف أصبح شيطان ألحانه ساقيًا للعبرات؟ 

إذا فاضت دموع التأثر من هذه العيون التى كانت ترسل 
دموع اللذة فى ذلك الزمن» فلا بأس! 

فإف ف هذه الآرفن اضواتًا مدل الغرية أنكا 


واقنها موتك الخلسة الخالية: 


. مطرب تركى‎ )١( 


ا 


فهرس القوافى حسب ورودها فى الديوان 


ا موضوع الصفحة 
أعصفى يا رياح االس رسف عه ا ا قدا 
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لا تُعودى لسو مدر ا 
يوم تهطال الشجون دا وو ا ع ا 
النجم الواتر اتح م واوا سام لواو حرو فياخ مرا 
ا اا 
أغنيّة الاح التائه مون لمع مم شمو قد عش ما كا ابر وا اتا 
تَقْقَة قديمة و و 
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القافية البحر العنوان الصفحة 
3-2 الخفيف عقوق م.م 
إيابا الوافر حيرة 71 
الحب الكامل الربيع نتكالق 
يا نبى الرمل نشيد مولده افكاضق 
جانب الطويل ألست التى 15 
يرتقب المنسرح النجم الواتر ١1-1‏ 
لا تعودى الرمل لا تعودى ١7-0‏ 
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